
 إسطنبول – طلب المدعي العام التركي 
الخميس تعليق محاكمة غيابية تشمل 26 
سعوديا مشـــتبها بهم في قتل الصحافي 
جمـــال خاشـــقجي وإحالـــة القضية إلى 
الســـلطات الســـعودية، في خطـــوة قال 
مراقبون إن هدفها توجيه رســـالة تهدئة 
إلى القيادة السعودية من أجل كسر حالة 
اللامبـــالاة التي تعاملـــت بها مع دعوات 
الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان إلى 
تطويـــر التعاون الثنائـــي ورغبته الملحة 
فـــي زيارة الريـــاض دون أن يلقى أيّ رد، 
في وقت تبدو فيه هذه القيادة مشـــغولة 

بملفات أهم.
ويقول مراقبون إن أنقرة وجدت أنها 
لم تســـتفد من اســـتثمار ورقة خاشقجي 
فـــي الضغط علـــى الســـعودية لتحصيل 
اســـتثمارات أو دعم مالي مهمّ حين كانت 
القيادة الســـعودية تحـــت الضغط، وأن 
الوقت قد فات لتحقيـــق ذلك، ولأجل هذا 
مرت إلـــى اســـتعمال قضية خاشـــقجي 
كمدخل لاســـترضاء ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن ســـلمان بإغلاق القضية 

وترك أمرها إلى القضاء السعودي.
وأشار المراقبون إلى أن تركيا التقطت 
إشـــارة ولي العهد السعودي في المقابلة 
مع مجلة ”ذي أتلانتيك“ منذ أسابيع إلى 
أنه لا يهتم بما إذا كان الرئيس الأميركي 
جـــو بايدن قـــد أســـاء فهمه فـــي قضية 
خاشـــقجي، وأنهـــا بذلك تيقنـــت من أن 
القضية منتهية ولم تعد تصلح لأن تكون 

ورقة ضغط فلجأت إلى هذه المناورة.
ولا تبدو القيادة الســـعودية مشغولة 
حاليا بمســـألة التقارب مع تركيا، خاصة 
أن الاســـتهداف جاء من جانب واحد ولم 
يكـــن للرياض أيّ دور فيـــه، حيث لازمت 
الصمت أثناء ذروة الاســـتهداف التركي، 
وهو مـــا يجعل إصـــلاح العلاقـــة مهمة 
أنقرة. كمـــا أن المملكة مشـــغولة بملفات 
أهم على المستوى الإقليمي والدولي مثل 
الخطـــر الإيراني والأمـــن القومي وملف 
الطاقة، مـــا يجعل انفتاحهـــا على تركيا 
مسألة ثانوية لا تحتاج إلى الاستعجال.

وتســــببت عملية قتل خاشــــقجي في 
توتير العلاقات بين البلدين. وكان أردوغان 
قد اعتبر حينها أن الأمر بالاغتيال جاء من 
”أعلى مســــتويات الحكومة الســــعودية“، 
لكنّــــه لم يُســــمِّ الأمير محمد بن ســــلمان، 
وأدى ذلك التصعيد إلى مقاطعة سعودية 
غير رســــمية للبضائع التركية الأمر الذي 
نتج عنه تراجع صادرات أنقرة إلى المملكة 

بنسبة 90 في المئة.
وتركيا التي تعانـــي أزمة اقتصادية 
جديـــدة وتبحث عن اســـتثمارات أجنبية 
ومبـــادلات تجاريـــة، مـــدت يدهـــا إلـــى 
منافســـين إقليميـــين منهـــم الســـعودية 

والإمارات ومصر وإسرائيل.
وقال أردوغان فـــي يناير الماضي إنه 
يخطط لزيارة الرياض، وهي زيارة تأتي 
في فترة حرجة بالنسبة إلى تركيا، حيث 
يرتفع التضخم إلى أكثر من 50 في المئة.

وفـــي فبرايـــر، قـــال فـــي تصريحات 
للصحافيين على مـــتن طائرة خلال رحلة 
عودتـــه من الإمـــارات، "نواصـــل حوارنا 
الإيجابي مع السعودية، نريد أن نواصل 
اتخاذ خطوات ملموسة في الفترة المقبلة، 

وتطوير العملية في اتجاه إيجابي".
ويلمــّــح الرئيـــس التركـــي إلى عقد 
صفقـــات اقتصاديـــة واســـتثمارية مـــع 
الســـعودية، لكن ذلك لـــم يجد أيّ تجاوب 
مـــن الرياض، مـــا دعـــاه إلى القـــول إن 
الزيارة قد تتم في مـــارس (المنقضي) أو 

في شهر أبريل الحالي.
ويقول المراقبون إن السعودية ترفض 
إلـــى الآن إعطاء أي إشـــارة عـــن قبولها 
بتجاوز مرحلة البـــرود بين البلدين، وإن 
الأمر لا يقف فقط عند قضية خاشـــقجي، 
فتركيـــا تحركت علـــى مســـتوى إقليمي 

بشكل أساء إلى السعودية ودورها سواء 
من خلال العلاقة مع إيران أو الموقف من 
حرب اليمن، وخاصة المســـاهمة في قمة 
كوالالمبور في 2019 التي هدفت بالأساس 
إلى ضرب الزعامة الســـعودية في العالم 

الإسلامي.
وأعلن وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو الخميس أن هناك خطوات 
مهمة في سبيل تطبيع العلاقات بين بلاده 
والسعودية، مضيفا أن نظيره السعودي 
الأميــــر فيصل بــــن فرحان وعــــد في وقت 
ســــابق بأنه يعتزم زيارة تركيــــا، وأنه لم 
يتــــم التخطيط لهذه الزيارة بعد بســــبب 

الزخم الموجود في الحراك السياسي.
وأوضـــح أنـــه ليس لـــدى تركيـــا أيّ 
العلاقـــات  بخصـــوص  ســـلبي  موقـــف 
التجاريـــة والاقتصادية والسياســـية مع 
السعودية، إلا أنه يوجد بعض الفتور في 

العلاقات.
ولا ينســـى الســـعوديون أبـــدا كيف 
تعاملت أنقرة مع قضية خاشقجي وحجم 
العـــداء الذي أظهره المســـؤولون الأتراك 
ووســـائل الإعـــلام التركية ضـــد بلادهم، 
وتمســـك الرئيس أردوغان بقيـــادة هذه 
الحملـــة، حيث تعهد بأن بلاده لن تتخلى 

عن متابعة قضية خاشقجي.

وقـــال فـــي تصريحات لقنـــاة فوكس 
نيـــوز الأميركية ”حصل هـــذا في بلدي، 
كيـــف لا أتابعه؟ طبعا ســـأواصل متابعة 

الأمر. هذه مسؤوليتنا".
والخميـــس قالت محكمة إســـطنبول 
التي تحاكم غيابيا 26 ســـعوديا مشتبها 
بهـــم لنحـــو عامين إنهـــا ســـتطلب رأي 
وزارة العدل فـــي طلب المدعي العام بنقل 
المحاكمة، وحددت موعد الجلسة القادمة 

في السابع من أبريل.
وفي عام 2020 قضت محكمة سعودية 
بسجن ثمانية أشخاص لمدد تتراوح بين 
سبعة أعوام وعشرين عاما في قضية قتل 
خاشـــقجي. ولم يتم ذكر أســـماء أي من 
المتهمين في ما اعتبرته جماعات حقوقية 
محاكمة صورية. وقالـــت أنقرة آنذاك إن 
الحكـــم لا يرقى إلى مســـتوى التوقعات، 
لكنهـــا خففـــت لهجتها منـــذ ذلك الحين 
في إطـــار محاولة أوســـع نطاقا لإصلاح 

العلاقات.
وفـــي العام الماضـــي رفضت المحكمة 
التركية إضافة تقييم المخابرات الأميركية 
لدور ولـــي العهد الســـعودي إلى أوراق 
القضية. وطلبت تفاصيل من الســـلطات 
الســـعودية، التي لم تعلن أسماء المشتبه 
بهم المســـجونين فـــي الريـــاض، لتفادي 

معاقبة المتهمين مرتين.
إن  التركـــي  العـــام  المدعـــي  وقـــال 
الســـلطات الســـعودية ردت بطلب إحالة 
القضية إليها وإلغاء ما يسمّى بالنشرات 

الحمراء الصادرة ضد المتهمين.
وأضـــاف المدعـــي العـــام أن الرياض 
تعهـــدت أيضـــا بالنظـــر فـــي الاتهامات 
الموجهة إلى المتهمين الســـتة والعشرين 

إذا أحيلت القضية إليها.
وقال إنـــه لا بد من قبـــول الطلب لأن 
المتهمـــين كانـــوا مواطنـــين أجانـــب ولا 
يمكن تنفيذ مذكرات الضبط والنشـــرات 
الحمـــراء ومن ثم لا يمكن أخـــذ أقوالهم، 
وهـــو مـــا يعنـــي بقـــاء القضيـــة معلقة 

دون حسم.

 تونس – قالت مصادر سياسية تونسية 
مطلعة إن الرئيس قيس ســـعيد استدرج 
رئيس حركة النهضة راشـــد الغنوشـــي 
إلـــى الوقوع فـــي المحظور وعقد جلســـة 
عامـــة افتراضية، ما وفر لـــه مبررا كافيا 
لحل البرلمان وكســـب الشـــارع في صفه، 
مشـــيرة إلـــى أن الرئيس ســـعيد لم يكن 
ليقدر على حـــل البرلمان طالما التزم بقرار 
تجميد المؤسســـة التشـــريعية، لكن عقد 
جلسة الأربعاء وإعلانها إلغاء الإجراءات 
الاســـتثنائية التي اتخذهـــا الرئيس في 
الخامس والعشـــرين من يوليو أكســـباه 
شـــرعية سياسية وقانونية وشعبية لحل 
البرلمان دفاعا عن اســـتقرار الدولة ومنع 
عـــودة الصراع بين المؤسســـات ما يهدد 

السلم الأهلي.
وأشـــارت هذه المصـــادر إلى أن قيس 
ســـعيد قد تحرر من الإحراج الذي شـــعر 
به بعد الخامس والعشـــرين مـــن يوليو 
حين تجنب حل البرلمان، وقد منحه ”تمرد 
البرلمـــان“ فرصـــة ثمينـــة لتحقيق مطلب 
نادت به شـــريحة واسعة من السياسيين 
ومـــن المواطنين على حد الســـواء؛ وذلك 
بالتخلـــص نهائيـــا مـــن مؤسســـة كانت 
صورتها ســـيئة لدى النـــاس وتحيل إلى 
الصراعـــات والفوضـــى وخدمة المصالح 

الحزبية والشخصية.
وأضافـــت أن رئيس الجمهورية صار 
في موقع قوة، وهو ما يســـمح له باتخاذ 
قرارات رادعة للنواب الذين سعوا لإثارة 
الفوضـــى مـــن جديد وجـــر البـــلاد إلى 
الصراعات، وللأحـــزاب التي تحرك هذه 

الفوضى من وراء الستار.
وكان قيس ســـعيد قد رد على جلسة 
الأربعاء بحل البرلمان وأمر بالتحقيق مع 
أكثـــر من نصف الأعضاء الذين شـــاركوا 

فيها.
وأعلن الغنوشـــي الخميس أن وحدة 
التحقيق فـــي جرائم الإرهاب اســـتدعت 
ما لا يقل عن عشـــرين نائبا شـــاركوا في 
جلســـة البرلمان الافتراضيـــة، وأن من تم 
اســـتدعاؤهم أعضاء في حـــزب النهضة 
الإســـلامي وكذلك نواب آخـــرون، واصفا 
قرار الرئيس ســـعيد الـــذي يقضي بحل 
البرلمـــان بأنـــه ”غير دســـتوري وخطوة 
تعمق الأزمة السياســـية في البلاد وتدمر 

مؤسسات الدولة“.
الدســـتوري  القانون  أســـتاذ  ووصف 
محمد الصغير الزكراوي جلســـة الأربعاء 
بأنها تمرد على مؤسســـات الدولة وتهديد 
للأمن القومي، وحث النيابة العمومية على 

الإسراع في القيام بالتحقيقات اللازمة.

واعتبر مراقبون ومحللون سياسيون 
أن قيـــس ســـعيد أحـــرق ورقـــة النهضة 
والغنوشـــي بحل البرلمـــان، وأن المخطط 
كان يهـــدف إلى اســـتثمار ورقـــة إحياء 
المؤسســـة التشـــريعية لتســـويق صورة 
مفادها أن الرئيس ســـعيد ضعيف، وأنه 
لا يسيطر على السلطة، وأن الأمر يحتاج 
إلى تدخلات خارجية في شـــكل وساطات 
أو إملاءات مـــن أجل الضغط على رئيس 
الجمهـــور يـــة لاختصـــار الآجـــال التي 
وضعهـــا في خارطة طريقـــه التي حددت 
الســـابع عشر من ديســـمبر المقبل موعدا 

للانتخابات.
ويشـــير هـــؤلاء إلى أن حـــل البرلمان 
أســـقط الرهانـــات علـــى تدخـــل الخارج 
للاعتراف بأنشـــطة الغنوشـــي والتعامل 
معه تحت غطاء شرعية البرلمان، مشددين 
على وجود تضخيم إعلامي لدور الخارج 
في إسناد الأطراف التي حضرت الجلسة، 
وهو مبني على تســـريبات واستنتاجات 
مـــن الجهـــات المســـتفيدة، وليـــس مـــن 
السفراء أو الدبلوماسيين الأجانب الذين 

يعرفون حدودهم.
وفيمـــا يقـــول المعارضـــون إن علـــى 
ا ودســـتوريا تنظيم  قيس ســـعيد قانونيًّ
انتخابـــات مبكـــرة خـــلال ثلاثة أشـــهر 
يعتبر الأستاذ الجامعي والوزير السابق 

لا  البرلمـــان  حـــل  أن  شـــعبان  الصـــادق 
يســـتدعي إجراء انتخابـــات مبكرة، وأن 
الرئيس ســـعيد سيستمر في الإبقاء على 

الآجال التي حددها بنفسه.
وقال شعبان في حسابه على فيسبوك 
إن حـــل البرلمان لا يدخـــل ضمن ”حالات 
الحل المنصوص عليها بالدستور، لذا لن 
تترتب عليه انتخابات ســـابقة لأوانها“، 
معتبـــرا أن مـــا قام به قيس ســـعيد ”حل 
اســـتثنائي لحماية البـــلاد اتخذه رئيس 
الجمهوريـــة طبـــق الفصـــل 72 باعتباره 
رئيس الدولة الراعي لاســـتمرارية الدولة 

والمحافظ على وحدتها“.
وحـــذّر من أن إجراء انتخابات مبكرة 
وفق ”الإطار الدســـتوري الســـابق وطبق 
التمثيلية النســـبية لا يحل مشكلة البلاد 
وســـيبقى لنا البرلمـــان المهزلة والحكومة 

المهزلة، ونعود إلى نقطة الصفر“.
مــــن جهتــــه اعتبــــر أســــتاذ القانــــون 
الدســــتوري رابــــح الخرايفي فــــي تصريح 
”قيــــس  أن  المحليــــة  موزاييــــك  لإذاعــــة 
ســــعيّد بقراره حلّ البرلمــــان، فعّل النظرية 
الدســــتورية التــــي تكــــرّس مبــــدأ الدفــــاع 
الشرعي للدولة عن نفسها وعن مؤسساتها 

حماية لأمنها واستقرارها“.
الأربعاء  التونســـي  الرئيـــس  وقـــال 
إنه أمـــر وزيرة العدل بـــأن تدعو النيابة 

العموميـــة إلـــى القيـــام بدورهـــا عقـــب 
الجلسة العامة الافتراضية.

وفي كلمـــة له خـــلال لقائـــه برئيس 
الحكومة نجلاء بودن أدان قيس ســـعيد 
خطـــوة البرلمـــان المجمد، واتهـــم النواب 

”بالتآمر على أمن الدولة“.
وأضاف قيس سعيد ”نحن مؤتمنون 
علـــى أمـــن تونس ولـــن نتـــرك العابثين 
يواصلـــون غيهم وعدوانهـــم على الدولة 

ومقدرات الشعب“.
واعتبر اتحاد الشغل في بيان أنه ”لم 
يعد هناك من ضرورة لاســــتمرار المجلس 
النيابي المجمّدة أعماله لأنّه أعطى صورة 
ســــيّئة تعكس فســــاد الحياة السياسية“، 
منــــددا بما أســــماه ”لجوء أطــــراف نافذة 
فــــي المجلس النيابي إلى الاســــتقواء على 
تونس بالدول الأجنبية والتخطيط لمغامرة 

تفتيت الدولة والدفع بها إلى المجهول“.
وقـــال الأمين العام المســـاعد للاتحاد 
العام التونسي للشـــغل سامي الطاهري 
إن ”قرار حل البرلمـــان جاء متأخرا، لكنه 

كان ضروريا“.
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تركيا تغلق قضية 

خاشقجي: رسالة تهدئة 

مع السعودية

قيس سعيد يستدرج الغنوشي 
إلى مربع حل البرلمان

[ إجراءات قانونية مرتقبة ضد النواب المشاركين في جلسة الأربعاء
لزم الرئيس سعيد بانتخابات مبكرة

ُ
[ قرار الحل لا ي

ص١٣ ص١٤ص٣

ماكنة الدولة التونسية في مواجهة محاولات زعزعتها

السعوديون لا ينسون كيف 

تعاملت أنقرة مع قضية 

خاشقجي وحجم العداء الذي 

أظهره المسؤولون الأتراك 

ضد بلادهم

نغم يمني 

أم سيمفونية تراثية

رمضان قلق في العراق: 

نهاية للسياسة أم للبرلمان

تحية من زينة عاصي 

إلى منجم منهوب

أو

ص١٣

 يمني 

ونية تراثية

تحية من ز

إلى منجم

انطلاق الماكنة الإعلامية للنهضة مقابل ماكنة قرارات الرئيس
 تونــس – وجـــد زعيم حركـــة النهضة 
راشد الغنوشـــي الكثير من الوقت وكسّر 
حالة انقطاع نسبي عن الإعلام بأن خص 
”الجزيـــرة“ وكل وكالـــة أنبـــاء معروفـــة 
بمقابـــلات صحافية على حـــدة، في حين 
ترك الرئيس قيس ســـعيد الأمر لحضوره 
التقليـــدي عبر القناة الرســـمية وصفحة 

فيسبوك الرئاسة التونسية.

ولاحظ إعلاميون أن تحرك الغنوشي 
في اتجاهات مختلفـــة يظهر أنه جزء من 
خطـــة معدة مســـبقا لاســـتثمار قرار حل 
البرلمان في استقطاب الاهتمام الخارجي، 
وإظهـــار حركة النهضة في صورة الحزب 
ويدعم  المظلوم الـــذي ”يريد الاســـتقرار“ 
”الحـــوار الوطنـــي“، ويـــرى أن ”تعطيـــل 
أو  بالتجميـــد  الشـــعب  نـــواب  مجلـــس 
الحلّ ألحق ضررًا فادحا بشـــعبِنا المهدّد 
بالمجاعة ودولتنا المهدّدة بالإفلاس“، كما 

جاء في بيان الحركة.
وأجـــرى زعيـــم النهضـــة والرئيـــس 
الســـابق للبرلمان التونســـي الـــذي حله 
الرئيس مساء الأربعاء مقابلات مع منبره 
المفضـــل قناة ”الجزيرة“، ثم سلســـلة من 
المقابلات مـــع وكالات رويترز والصحافة 
الفرنســـية والأناضول مرددا الكلام نفسه 

تقريبـــا لضمان إيصال محتوى رســـالته 
إلى المعنيين في عواصم صنع القرار.

علاقــــات  شــــبكة  النهضــــة  وتمتلــــك 
إعلامية واســــعة، وســــبق أن سخرتها في 
الترويــــج لنفســــها أو مهاجمــــة أعدائها، 
وكان الغنوشــــي الوجــــه الــــذي يجســــد 

حضورها الإعلامي على مدى سنوات.
لكـــن على الغنوشـــي الآن أن يجد من 
يهتم بما يقولـــه في خضم الأزمة العالمية 
والتغيـــرات الإقليمية التـــي تبدو تونس 

على هامشها سياسيا.
ولعل الغنوشـــي يراهـــن على اهتمام 
شـــعبي تونســـي ودعم ينتظره من خلال 
تواصل فريقه علـــى المنصات الاجتماعية 
مـــع الجمهـــور التونســـي وحثـــه علـــى 
رفـــض قرار الرئيس ســـعيد، إلا أن اليوم 
الأول مـــن حل البرلمان مـــر على العاصمة 

التونســـية دون أي رد فعـــل ملحـــوظ أو 
إجراءات استثنائية، مما يطابق الاعتقاد 
الســـائد بأن البرلمـــان كان منتهيا عمليا.
ورغـــم الظهـــور الإعلامـــي المنظم لم 
ينجـــح زعيم حركة النهضة في تحســـين 
صورته في الداخل، بل على العكس ظلت 
اســـتطلاعات الرأي لأشهر عديدة تصنفه 

كأسوأ شخصية في نظر التونسيين.
وفـــي مقابـــل ذلـــك يواصـــل الرئيس 
ســـعيد اتخاذ قراراتـــه دون الحرص على 
الترويـــج لهـــا إعلاميـــا، بـــل إن توقيت 
الإعـــلان عن القرارات عـــادة ما يكون بعد 
فتـــرة الـــذروة الإخبارية المســـائية. كما 
أنه لا يبدو متحمســـا لإجـــراء الحوارات 
التلفزيونيـــة والصحافيـــة بالرغـــم مـــن 
الدعوات التي توجه له للظهور خاصة في 

الإعلام الحكومي. لم يصله خبر إهماله عالميا بعد

محمد القحوم

حل البرلمان خطوة استباقية لوأد صراع 

الشرعيات واستعراض القوة في تونس

ص٧في العمق
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 بيــروت – لا تبدد المســــاعدات الغذائية 
للجيــــش اللبناني المخاوف مــــن انهياره، 
وما ســــيترتب على ذلك مــــن انفلات أمني 
يقــــول مراقبون إنه يخــــدم أجندات حزب 
الله، الذي يمتلك ميليشيات تفوق قدراتها 
اللوجســــتية والمالية قدرات المؤسســــات 

الأمنية اللبنانية.
ووصلــــت إلى مرفأ بيــــروت الخميس 
سفينة شحن عسكرية تركية تحمل 80 طنا 
من المساعدات الغذائية للجيش اللبناني، 
كمــــا تعهدت دولة قطر أيضا بتوفير مواد 

تموينية للجيش اللبناني لمدة عام.
وتقــــول دوائــــر سياســــية لبنانية إن 
توفير المــــواد التموينية للجيش اللبناني 
خطــــوة قــــد تؤجــــل انهيــــاره ولا تبدده، 
منتقــــدة قصــــور الخطــــط الحكومية في 
الاستجابة لنداءات قائد الجيش اللبناني 

العماد جوزيف عون المتكررة.
وتشــــير هذه الدوائر إلــــى أنه إضافة 
إلى التقصير الحكومي في تلبية حاجيات 
الجيش، المدفوع بأزمة اقتصادية ومالية 
حــــادة، لــــم تغادر القــــوى الغربيــــة مربع 
التلكؤ في الاستجابة لضروريات المرحلة 
الراهنة، رغم أنها تعتبر تحييد المؤسسة 
العسكرية اللبنانية عن الأزمة الاقتصادية 

أساسيا لاستقرار لبنان.
وينظــــر الغرب إلى الجيــــش اللبناني 
علــــى أنه مؤسســــة تمثل نموذجــــا نادرا 
يجســــد الوحدة والفخــــر الوطني. وأدى 
انهيــــار الجيش في بداية الحرب الأهلية، 
عندمــــا انقســــم وفقا لانتمــــاءات طائفية، 
إلى تســــريع انزلاق لبنان نحو ســــيطرة 

الميليشيات.
ويخشــــى المجتمــــع الدولــــي مــــن أن 
تتســــبب الأزمــــة الاقتصاديــــة الحادة في 
تفكك الحصن الأخير لأمن اللبنانيين، في 
ظل أجنــــدات داخليــــة وخارجية تتربص 

باستقرار البلاد.
ورغم هذه المخــــاوف، لا يزال المجتمع 
الدولي يتبع اســــتراتيجية الدعم العيني 
اســــتراتيجية  وهي  اللبنانــــي،  للجيــــش 

أثبتت قصورها.
ويطالــــب خبراء غربيــــون ولبنانيون 
الدوليــــة  المســــاعي  تســــريع  بضــــرورة 

لتوفير تمويل مباشر لرواتب العسكريين 
والأمنيين، وهي مطالب لم يتبنها المجتمع 
الدولي إلى حد الآن لاعتبارات لا تزال غير 

واضحة وغير مبررة.
ويواجــــه لبنــــان حاليــــا مــــا يصفــــه 
البنك الدولي بأنه أســــوأ أزمة اقتصادية 
يشــــهدها العالم منذ قــــرن ونصف القرن، 
حيث تدهــــور الوضع المالــــي منذ خريف 
العــــام 2019، وانخفضــــت قيمــــة العملــــة 
الوطنية أكثــــر من 10 مرات مقابل الدولار 
الأميركــــي، مــــا أدى إلــــى ارتفاع أســــعار 
المنتجــــات غير المدعومة بنســــبة تتجاوز 

400 في المئة.

وأثــــرت تلــــك المصاعــــب ســــلبا على 
اضطرهــــا  مــــا  العســــكرية،  المؤسســــة 
إلــــى اتخــــاذ إجــــراء يقضي بمنع ســــفر 
عناصرهــــا للحد من ميلهــــم الاضطراري 
لمغادرة المؤسســــات تحت طائلة الحاجة، 
حيــــث خســــر الجيــــش أكثر من خمســــة 
آلاف عســــكري غادروا المؤسســــة لدوافع 

معيشية.

وتأتـــي هذه الأرقام التـــي لا تزال غير 
مقلقـــة، لكنها مرشـــحة للارتفاع، في وقت 
تـــزداد فيـــه المخـــاوف مـــن انهيـــار كبير 
للمؤسســـة العســـكرية والأمنية، في حال 
قررت الحكومة اللبنانية السماح بتسريح 
العســـكريين مـــن الخدمـــة للضغـــط على 

المصاريف الحكومية الشحيحة.
يحتـــاج  دوليـــة،  تقديـــرات  وحســـب 
الجيـــش اللبنانـــي إلـــى ما بـــين 90 و100 
مليون دولار ســـنويا لتمكـــين القيادة من 
تأمـــين 100 دولار إضافيـــة علـــى رواتـــب 
العسكريين، الذين يعانون مصاعب فعلية 
مـــع تبخـــر رواتبهم التي لم تعـــد تتجاوز 
الــــ70 أو 80 دولارا، مـــع الارتفـــاع المتفلت 

لسعر الصرف في السوق الموازية.
العســـكرية  المؤسســـة  واســـتطاعت 
تأمين مســـاعدات من دول عربية وغربية، 
وهي تصل دوريا إلـــى بيروت، وغالبيتها 
حصـــص غذائية ووجبات طعـــام للجنود 
وعائلاتهـــم، إلا أن ذلـــك غيـــر كاف لتأمين 

استمرارية وحدات الجيش.
ويؤكد مراقبون أن كل يوم يمر من دون 
تدخـــل دولي أو عربي فاعـــل، يعني المزيد 
من انهيـــار أوضاع العســـكريين والقوات 

الأمنية.
ويشير هؤلاء إلى أن ذلك ينمّي قدرات 
حزب الله العســـكرية، التي قد يســـتغلها 

لفرض أجنداته الداخلية والإقليمية.
ويضع انهيار المؤسســـتين العسكرية 
والأمنية لبنان تحت ســـطوة الميليشيات، 
التي تمتلك ترســـانة كبيرة من الأســـلحة 

تفـــوق إمكانيات ما لدى القـــوى اللبنانية 
الحاملة للســـلاح. وتبدي دوائر سياســـية 
أميركيـــة مقرّبـــة مـــن إدارة الرئيـــس جو 
بايدن قلقا بالغا من احتمال وصول لبنان 
إلى فراغ شـــامل على كل المســـتويات، قبل 
انتهاء عهدة الرئيس اللبناني ميشال عون 

في أكتوبر القادم.
وترصـــد الدوائـــر المعنيـــة بمتابعـــة 
الوضـــع اللبناني ســـوء الواقـــع الداخلي 
وعوامل الانهيار الذي تراه وشيكا، مؤكدة 
أن تخوّفهـــا مبنـــيّ علـــى معاينـــة دقيقة 

للساحة اللبنانية.
ولفتـــت تلك الدوائر إلـــى أن مخاوفها 
من هذا الانهيار زادت بعد الزيارة التي قام 
بها قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى 
واشنطن مؤخرا، وعرضه لوضع المؤسسة 
العســـكرية على كل المســـتويات، بدءا من 
الحالة المعيشـــية لعناصر الجيش وصولا 

إلى تفاصيل متعلقة بالأوضاع الداخلية.
الأزمـــة  حـــدة  مؤخـــرا  وازدادت 
الاقتصادية. ومنذ أيام، ينتظر اللبنانيون 
فـــي طوابير طويلة أمـــام محطات الوقود، 
التـــي اعتمدت سياســـة التقنين في توزيع 
البنزين والمازوت. ويتزامن ذلك مع انقطاع 
في عدد كبير من الأدوية وارتفاع في أسعار 

المواد الغذائية المستوردة بغالبيتها.
”الطابـــع  الحاجـــات  هـــذه  وتعكـــس 
الحرج“ للوضع داخل المؤسسة العسكرية، 
التي حذّرت قيادتها مـــرارا من تداعياتها 
على القيام بواجباتها العســـكرية في حال 

ازداد الوضع سوءا.

حزب الله أكبر المستفيدين من تفكك الأجهزة الأمنية اللبنانية

المساعدات الغذائية للجيش اللبناني 

تؤجل انهياره ولا توقفه

إحباط في صفوف العسكريين

 القاهرة – لجأ أعضاء البرلمان المصري 
إلــــى اســــتخدام خطــــاب يبــــدو معارضا 
والأربعــــاء،  الثلاثــــاء  يومــــي  للحكومــــة 
في أول انعقــــاد له عقــــب انخفاض قيمة 
الجنيه، وحملت تعليقات للنواب اتهامات 
مباشرة للحكومة بعدم قدرتها على ضبط 
الأســــواق وفشــــلها في تبني سياســــات 
تحصــــن الســــوق المصريــــة مــــن تقلبات 
الأزمات الخارجية دون استخدام الحقوق 
الرقابية والتشريعية أو استدعاء رئيسها 
مــــن أجل التعــــرف على خططــــه لمواجهة 

زيادات السلع.
وشــــن عدد من الأعضاء هجوماً على 
الحكومــــة وأكــــدوا أن حزمــــة الإجراءات 
الاقتصاديــــة التي اتخذتها ليســــت كافية 
أمــــام الغلاء الــــذي يئن منــــه المواطنون، 
وحــــذروا من خطــــورة اســــتمرار ارتفاع 

الأسعار.
وطالب نواب ينتمون إلى المعارضة، 
اليديــــن،  أصابــــع  يتجــــاوز  لا  وعددهــــم 
بضرورة إقالة الحكومــــة الحالية، والتي 
كان مــــن المتوقــــع تغييرها أكثــــر من مرة 
سابقا، لكن في كل مرة يتعطل هذا المسار، 
علــــى الرغم من اســــتقالة أو إقالة وزيري 

الدولة للإعلام والصحة.
وطالــــب النائب ضيــــاء الدين داوود 
(معــــارض) رئيــــس الجمهورية بتشــــكيل 
حكومــــة جديــــدة، وأن البرلمــــان يقتضي 
أن يحــــدد موعد دور الانعقــــاد الثاني ولا 

يخاطب ببيان من الحكومة.
وهنــــاك جملة من المبــــررات تقتضي 
تعديل الحكومة، فالسياسات الاقتصادية 
التــــي تبنتها فــــي الســــنوات الماضية لم 
يثبت جدواها على مســــتوى التحول من 
الاســــتهلاك إلــــى الإنتاج، وقضــــت وقتا 
طويلا في إنجاز مشروعات عمرانية دون 

أن تهيئ البيئة للاستفادة منها.
ولــــم يعــــد المواطنــــون يثقــــون فــــي 
خطواتهــــا، ولــــم تحصنهم مــــن الأزمات 
الخارجيــــة بعــــد إقدامهــــا علــــى اتخــــاذ 
إجراءات تقشفية قاســــية وتخفيض دعم 

سلع وخدمات أساسية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ المصري 
والخبير السياســــي عبدالمنعم ســــعيد أن 
المطلــــوب في تلــــك المرحلة تعزيــــز المكون 
الاقتصــــادي داخل الحكومــــة عبر دعمها 
بخبرات متنوعة، فهي لا تضم بتشكيلتها 
الحالية سوى وزير أو اثنين ممن يملكون 
رؤى اقتصاديــــة، ولا يكفي ذلك لتصويب 

سياساتها.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
أن ”الصعوبــــات التــــي تواجــــه الحكومة 
على مســــتوى تنفيذ رؤيتهــــا الاقتصادية 
وتعاملهــــا مــــع الزيــــادات المضطربة في 
الأســــعار ترجع إلى معالجاتهــــا العاجلة 
ذات التأثيــــر المحــــدود، ولا تتعامــــل مــــع 
جذور المشــــكلة، وتظهر حلــــولا بنكية بلا 

سياسات اقتصادية لمواجهة التضخم“.
يســــاير  البرلمــــان  أن  إلــــى  وأشــــار 
اهتمامات المواطنين في الشــــارع ويعمل 
علــــى تصعيــــد موجــــة انتقــــاد الحكومة 
اســــتجابة لمطالبهــــم فــــي حــــين أن دفــــع 
الحكومة نحو ضبط الأســــواق بأساليب 
أمنية يــــؤدي إلى اختفاء الســــلع وزيادة 

أسعارها وبيعها في السوق السوداء.
كمــــا أن أجهــــزة الدولــــة اســــتنفرت 
جهودهــــا لتقــــديم ســــلع بديلة بأســــعار 
منخفضــــة، ولــــم يــــراع بعــــض النــــواب 
الأسباب الموضوعية الداخلية والخارجية 

التي قادت إلى الزيادات الحالية.
ولــــم يتجــــاوب نــــواب الأغلبيــــة مع 
مطالبــــة بعــــض النواب بإقالــــة الحكومة 
وتشــــكيل أخرى تضم كفاءات اقتصادية، 
مــــا يوحــــي بــــأن الهــــدف الرئيســــي من 

الهجــــوم يتمثل في توصيل رســــائل ّإلى 
الشــــارع مفادها أن البرلمــــان يدرك حجم 
السخط الشــــعبي على زيادة الأسعار بلا 
نيــــة لتغييرها، وقد يكــــون ذلك ممكناً في 

المستقبل حال تضاعفت حدة الغضب.
ويقول متابعون إن توجهات النواب 
تســــتهدف تهيئــــة الأجــــواء السياســــية 
لســــحب الثقة من الحكومة حســــب تطور 
الأوضــــاع، لكن ذلــــك لا يشــــكل هدفاً على 
المدى المنظور، لأن توالــــي الانتقادات في 
أزمات مختلفة يعبر عن الحاجة إلى ســــد 
الفراغ الناتج عن غيــــاب نواب المعارضة 
الذين طالما قاموا بتلك الأدوار في الماضي.

وتكمــــن الأزمــــة الرئيســــية فــــي أن 
البرلمــــان لا يتعامل مع إخفاقات الحكومة 
وأزماتها وفــــق رؤية واضحــــة، وأحيانا 
يذهــــب باتجاه تصعيد الهجوم على وزير 
بعينــــه دون أن يكون لذلــــك تأثير واضح 
علــــى مســــتوى تصويــــب ما اتخــــذه من 
إجراءات أو حتى الذهاب باتجاه ســــحب 
الثقة منه، وأحيانا أخرى يكون الشــــارع 
متململاً من مشــــكلات عديدة ويصم آذانه 
عنها لأنــــه فقد الأمل فــــي إمكانية حدوث 

تغيير في الحكومة استجابة لمطالبه.

ولم ينجح حزب مستقبل وطن المؤيد 
للحكومــــة وصاحــــب الأغلبية الكاســــحة 
بالبرلمــــان فــــي إقناع المواطنــــين أو نواب 
المعارضــــة بجدوى هجوم طــــال هذه المرة 
وزراء التموين والقوى العاملة، واقتصر 
الحديــــث على ضــــرورة وضــــع تقديرات 
يمكن اتخاذها حــــال تفاقم الأزمات، وبدا 
أن المســــتهدف تحصين الحكومة وتقديم 

مبررات لعدم كسرها.
السياســــية  العلوم  أســــتاذة  وأكدت 
في المركــــز القومي للبحــــوث الاجتماعية 
والجنائيــــة بالقاهرة حنان أبوســــكين أن 
البرلمــــان بتركيبتــــه الحالية لــــن يتحرك 
لإقالــــة الحكومة أو إدخال تعديلات عليها 
لأن الأحزاب المســــاندة لسياساتها تشكل 
أغلبيــــة، في حين أن الأحزاب المحســــوبة 
علــــى المعارضــــة معالمهــــا غيــــر واضحة، 
ويؤدي تراجــــع دور البرلمان الرقابي إلى 
صعوبــــة المضــــي فــــي مســــألة الإقالة أو 

التعديل على نحو مباشر.
وأوضحت في تصريح لـ“العرب“ أن 
”اتجاه النواب نحو السخونة السياسية 
فـــي البرلمـــان يعـــود إلـــى مواجهتهـــم 
ضغوطا شديدة من جانب المواطنين في 
دوائرهم الانتخابية، ومساعيهم للحفاظ 
علـــى مقاعدهـــم وإعـــادة انتخابهم مرة 
أخرى تحتم عليهـــم معارضة الحكومة، 
لكنهـــا تبقى معارضـــة كلامية من خلال 
إتاحة الفرصة لهم للحديث في الجلســـة 

العامة“.
وشــــددت علــــى أن تداعيــــات الأزمة 
الحاليــــة تعود إلى أســــباب خارجية أكثر 
منهــــا داخلية، وهنــــاك تفســــيرات تقود 
إلــــى الدفاع عــــن الحكومة، حيث يشــــير 
الواقــــع إلى أنها لا تتحمــــل الجزء الأكبر 
مــــن هذه التداعيات، ودور مجلس النواب 
في الفترة المقبلة يكمن في تســــريع إقرار 
التشــــريعات الحكوميــــة التــــي تصب في 
صالح تحســــين رواتــــب الموظفين وتقديم 

حوافز الضمان الاجتماعي.

جمود برلماني يطلق أيادي الحكومة المصرية

انتقاد البرلمان المصري 

لأداء الحكومة يستهدف 

تهدئة الشارع

البرلمان بتركيبته 

الحالية غير قادر على 

إقالة الحكومة

حنان أبوسكين

لا بد من تعزيز 

المكون الاقتصادي 

داخل الحكومة

عبدالمنعم سعيد

خبراء لبنانيون يطالبون 

بضرورة توفير تمويل غربي 

مباشر لرواتب العسكريين 

والأمنيين لتحييدهم عن 

الأزمة الاقتصادية

رغم التحذيرات المتكررة من انهيار 
المؤسسة العســــــكرية اللبنانية التي 
ــــــات الأزمــــــة  ــــــرت ســــــلبا بتداعي تأث
ــــــزال  ي لا  الحــــــادة،  ــــــة  الاقتصادي
يوفرون  والعرب  الغربيون  المانحون 
مســــــاعدات عينية لا تحل المشكلة، 
ــــــل تؤجلها إلى حين. ويدعو خبراء  ب
ــــــى ضــــــرورة تســــــريع الجهــــــود  إل
الدولية لجهة تأمين مباشــــــر لرواتب 

العسكريين لتحييد الجيش.

 أم الفحم (إســرائيل) – تواجه إسرائيل 
التي تعتبر في حالة نزاع مع الفلسطينيين 
عــــدوا جديــــدا، وخصوصا بعــــد الهجمات 
الأخيرة التي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية 
(داعش) مســــؤوليته عنها، ما عزز المخاوف 

من تهديد أمني جديد للدولة العبرية.
والأســــبوع الماضي شــــهدت إســــرائيل 
ثلاث هجمات أسفرت عن مقتل 11 شخصا، 

تبنى التنظيم اثنتين منها.
وانضــــم عدد يعتبــــر قليلا نســــبيا من 
الفلســــطينيين والعــــرب في إســــرائيل إلى 

التنظيم قبل هزيمته في سوريا عام 2019.
وتلقى التنظيم -الذي تم إضعافه- آخر 
الضربات في فبرايــــر الماضي بعدما أعلنت 
الولايات المتحدة عن قتل زعيمه أبوإبراهيم 
القرشــــي خلال عملية إنزال جــــوي نفذتها 
وحدة كوماندوس أميركية في شــــمال غرب 

سوريا.
وقُتل الأســــبوع الماضي عنصرا شرطة 
-هما شــــرطية تحمل الجنسيتين الفرنسية 
وكلاهمــــا  درزي،  وشــــرطي  والإســــرائيلية 
في ســــن الـ-19 فــــي هجوم وقع فــــي مدينة 
الخضيرة (شــــمال) يتحدر منفذاه من مدينة 

أم الفحم العربية داخل إسرائيل.
وانتابت الصدمة رئيــــس بلدية المدينة 
ســــمير محاميــــد الذي يقــــول إنــــه ”تفاجأ 
بوجــــود داعــــش“ رغــــم أن ســــكان المدينــــة 

محاميــــد  ويعتــــرف  بتدينهــــم.  معروفــــون 
بانتشــــار الأســــلحة في المدينة لكنه يوضح 
أن ذلك ليس حكــــرا عليها بل هي مثل باقي 
معظم المدن سواء في إسرائيل أو في الضفة 
الغربيــــة. ويعتبــــر أن ذلك مــــرده الجريمة 
المنظمــــة محــــذرا مــــن أن ”هــــذه الأســــلحة 

ستوجه في المستقبل نحو مكان آخر“.
وفي أعقاب هجـــوم الخضيرة داهمت 
الشـــرطة الإســـرائيلية منزل أحد المنفذين 
حيث عثـــرت على مـــواد تتعلـــق بتنظيم 

الدولة الإسلامية.
وقال مصدر أمنـــي إن أحد المهاجمين 
الإثنين ســـبق أن اعتقل فـــي عام 2015 قبل 
ســـفره إلى ســـوريا. ووصل عدد قليل من 
المعزيـــن إلى خيمـــة العـــزاء التي نصبت 
خارج منزل أحدهم، مكثـــوا لفترة وجيزة 
فقـــط وبـــدا عليهـــم الانزعاج مـــن ارتباط 

المهاجمين بتنظيم الدولة الإسلامية.
وســـبق إطلاقَ النـــار فـــي الخضيرة 
هجومٌ منفصل في مدينة بئر الســـبع قتل 
خلالـــه أربعة أشـــخاص على يـــد مواطن 
عربي بدوي إســـرائيلي من بلدة حورة في 

صحراء النقب هاجمهم دهسا وطعنا.
وكان منفـــذ الهجوم الذي يدعى محمد 
أبوالقيعـــان -وهو معلم في المدرســـة- قد 
اعتقل ســـابقا إثر محاولته الانضمام إلى 

داعش في سوريا.

وأمـــا ثالثـــة تلـــك الهجمـــات فوقعت 
الثلاثـــاء فـــي ضاحية بني بـــراك قرب تل 
أبيب، حيث قتل خمسة أشخاص برصاص 

مسلح فلسطيني من الضفة الغربية.
وأعـــاد الهجوم الذي لم تتبنه أي جهة 
إلـــى الأذهان هجمـــات التنظيـــم المتطرف 
بســـبب تطابقـــه معها من حيـــث الاختيار 
العشـــوائي للقتلى. وتأتـــي الهجمات مع 
اقتراب حلول شـــهر رمضان وعيد الفصح 

اليهودي الذي سيتزامن معه.

وأعلنــــت الدولــــة العبريــــة رفــــع حالة 
التأهــــب، وخصوصــــا أن في مايــــو 2021 
-الذي صادف شهر رمضان أيضا- اندلعت 
فلســــطينيين  محتجــــين  بــــين  مواجهــــات 
والسلطات الإسرائيلية على خلفية محاولة 
إخلاء عائلات فلســــطينية من حي الشــــيخ 

جراح في القدس الشرقية.
وأفضــــت تلك المواجهــــات إلى تصعيد 
دام مع حركة حماس في قطاع غزة اســــتمر 
11 يومــــا وأدى إلــــى قتل 260 فلســــطينيا، 

و13 شــــخصا بينهم طفل وفتاة وجندي في 
الجانب الإســــرائيلي. ويــــرى محللون أنه 
رغم تنفيــــذ تلك الهجمات إلا أنها ليســــت 
دليــــلا على تصاعــــد تهديد تنظيــــم الدولة 
الإسلامية، لكنها قد تكون مشجعة لآخرين 
ودفعهــــم إلــــى الإقدام علــــى تنفيذ هجمات 

مماثلة.
ويقــــول هيــــو لوفــــات مــــن المجلــــس 
الأوروبي للعلاقات الخارجية ”هناك عامل 
التقليد“. ويضيف ”مع تزايد عدد الهجمات 
ســــتكون هناك زيادة في عدد الفلسطينيين 
المســــتعدين للتصعيــــد كنــــوع مــــن تفريغ 

غضبهم“.
ويحذر مؤسس شركة ”جهاد أنالتكس“ 
داميــــان فيري من أن داعــــش ”لا يزال لديه 
إســــرائيل“.وتتخصص  ضرب  على  القدرة 
”جهــــاد أنالتكــــس“ فــــي الجهــــاد العالمــــي 

والبيانات  والاســــتخبارات  والإلكترونــــي 
مفتوحــــة المصدر، بحســــب مــــا تقوله عبر 

موقعها الإلكتروني.
ويرى مؤسسها أنه رغم كون الجماعة 
تعمل الآن عبر خلايا موجودة في ســــوريا 
والعــــراق فقــــط إلا أنها ”تحتفــــظ بالقدرة 
علــــى التخطيــــط أو التشــــجيع على شــــن 
الهجمات“. ويتوقع فيري أن يبقي التنظيم 
المتطرف ”إســــرائيل تحت الرصــــد وإن لم 

تكن هدفا ذا أولوية".

هجمات داعش داخل إسرائيل تثير قلقا 

من خطر أمني جديد

تفاجأنا بوجود داعش 

رغم أن سكان المدينة 

متدينون

سمير محاميد

أحمد جمال



 الريــاض - صنفت رئاســــة أمــــن الدولة 
في المملكة العربية الســــعودية الخميس 
خمسة وعشرين اسما وكيانا ضمن قائمة 
الإرهاب بتهمة التورط في أنشطة لتسهيل 
الحوثيين  المتمرديــــن  تمويــــل  عمليــــات 

الموالين لإيران في اليمن.
ويأتــــي القــــرار فــــي وقت تبــــدي فيه 
أطراف دولية تفاؤلا حيال إمكانية تحقيق 
اختراق فــــي الأزمة اليمنية المتفجرة منذ 
ثماني سنوات، مراهنة في ذلك على بعض 
الخطوات ”المشجعة“ من أطراف الصراع 
فــــي علاقــــة بقــــرارات وقف إطــــلاق النار 
الأحادية الجانــــب، والمفاوضات الجارية 
حاليا في مقر مجلــــس التعاون الخليجي 

في الرياض لرســــم خارطــــة طريق لإنهاء 
النزاع.

الدولــــة  أمــــن  رئاســــة  وأوضحــــت 
الســــعودية فــــي بيــــان أنــــه ”فــــي إطــــار 
استهداف التنظيمات الإرهابية والمنتمين 
والمموليــــن ومقدمــــي التســــهيلات لتلك 
التنظيمــــات، تقــــوم المملكــــة ممثلــــة في 
رئاســــة أمن الدولة بشــــكل مُنفرد ومُنسّق 
مع الولايــــات المتحدة ممثلــــة في (وزارة 
الخزانة الأميركية – مكتب مراقبة الأصول 
الأجنبيــــة) بتصنيــــف خمســــة وعشــــرين 
اسما وكيانا متورطين في أنشطة تسهيل 
عمليات تمويل ميليشيا الحوثي الإرهابية 
بدعم مــــن فيلق القــــدس التابــــع للحرس 

الثــــوري الإيراني، يعملون كشــــبكة دولية 
تهدف إلى زعزعة الاستقرار في اليمن“.

وتضمنت القائمة عــــددا من اليمنيين 
إلى جانب جنسيات أخرى بينهم سوريان 
وبريطاني وهنديان، كما شــــملت القائمة 
و“لايت مون“  سفينتي ”تريبل سكسيس“ 

وعددا من شركات الصرافة.
ووفــــق البيان، فإنه ســــيجري تجميد 
جميع الأموال والأصول التابعة للأســــماء 
بــــأي  القيــــام  يُحظــــر  كمــــا  المذكــــورة، 
تعاملات مباشــــرة أو غير مباشــــرة معهم 
أو لصالحهــــم أو نيابــــة عنهــــم، مــــن قبل 
المؤسســــات الماليــــة والمهــــن والأعمال 
غير الماليــــة المحددة وكافة الأشــــخاص 

وســــتُتخذ  والطبيعييــــن،  الاعتبارييــــن 
الإجــــراءات النظامية بحــــق كل من تثبت 

علاقته بهؤلاء الأفراد والكيانات.
وســــبق أن اتخذت الولايات المتحدة 
والإمــــارات فــــي فبراير الماضــــي قرارات 
الداعمــــة  الكيانــــات  مــــن  عــــدد  بــــإدراج 
للحوثييــــن علــــى لائحة الإرهــــاب. ويقول 
مراقبــــون إن هنــــاك تنســــيقا ســــعوديا – 
إماراتيــــا – أميركيا بشــــأن تجفيف منابع 
تمويــــل الجماعــــة المدعومة مــــن طهران، 
والتــــي تســــيطر منــــذ العــــام 2014 علــــى 
العاصمــــة صنعــــاء وأنحــــاء واســــعة من 

اليمن.
ويشير المراقبون إلى أن الحزمة التي 
أعلنتها المملكة هي رسالة للمتمردين بأن 
عليهم التقــــاط فرص الســــلام المطروحة 
حاليــــا، حيــــث أن الخيــــارات المتبقية لن 

تكون في صالحهم.
وقال الأمين العام المســــاعد للشؤون 
السياســــية لمجلــــس التعــــاون الخليجي 
عبدالعزيز العويشــــق الخميس إن الدعوة 
لا تزال مطروحة على الحوثيين للانضمام 
إلــــى المحادثــــات اليمنيــــة الجاريــــة في 

السعودية.
وكان الحوثيــــون رحبــــوا بقرار دعوة 
محادثــــات  لإجــــراء  اليمنيــــة  الأطــــراف 
سياسية، لكنهم شددوا على أن مشاركتهم 
فــــي المحادثات رهيــــن إجرائهــــا في بلد 
”محايد“، في رفض غير مباشــــر للحضور 
إلى الرياض التي يعتبرونها طرفا رئيسيا 

في الحرب.
وبــــدأت المشــــاورات التــــي تســــتمر 
أســــبوعا، والتي تُعقد تحت رعاية مجلس 
التعــــاون الخليجي الذي مقــــره الرياض، 
الأربعــــاء، وذلك في أســــبوع شــــهد إعلان 
الحوثييــــن والتحالف كل مــــن جانبه عن 
هدنــــة مؤقتة فــــي الحرب المســــتمرة منذ 

سبع سنوات.

التيار الصدري يميل إلى حل البرلمان على تقديم تنازلات تنهي الانسداد

 بغداد - يواجه العراقيون سيناريوهات 
معقــــدة، مــــع تــــآكل المهلــــة الدســــتورية 
لانتخاب رئيــــس للجمهوريــــة، وفي غياب 
مؤشــــرات عــــن إمكانية حصــــول توافقات 
جديدة تنهي الانقســــام السياسي، لاسيما 
بعد المواقف الأخيرة التي أعلن عنها زعيم 
التيار الصــــدري مقتدى الصدر، والرافضة 

لأيّ تسوية مع خصمه الإطار التنسيقي.
ولــــم يعد أمام البرلمان ســــوى فرصة 
وحيدة للدعوة إلى جلسة جديدة لانتخاب 
رئيــــس للبــــلاد، لكنّ أوســــاطا سياســــية 
متابعــــة تــــرى بصعوبة ذلــــك، الأمر الذي 
يهدد بإدخال البلاد في متاهات دستورية 
قد تفرض حل البرلمــــان الحالي والدعوة 
إلــــى انتخابــــات جديــــدة، أو الســــير في 
حكومة طوارئ رغــــم ما تنطوي عليه هذه 

الخطوة من شبهات دستورية.

ومن الناحية القانونية، أمام البرلمان 
العراقــــي فرصة حتى الســــادس من أبريل 
لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وإذا تخطى 
هذا التاريخ، ليس في الدســــتور ما يحدّد 
كيفيــــة التعامل مع المســــألة، ولذلك تبقى 
الاحتمــــالات مفتوحة فــــي حال لم تتوصل 

الأطراف المعنية إلى اتفاق.
وكان البرلمان العراقي فشل في ثلاث 
محاولات لانتخاب رئيس للجمهورية، كان 
آخرها جلســــة برلمانية عقــــدت الأربعاء، 
ولــــم يشــــارك فيها ســــوى 152 نائبا، فيما 
يفترض حضور 220 نائبا لبلوغ النصاب 
القانوني، الذي ســــبق وأن أقرته المحكمة 

الاتحادية العليا.

وتعـــود جذور الأزمة السياســـية في 
العـــراق إلى إعـــلان نتائـــج الانتخابات 
المبكّـــرة فـــي أكتوبر الماضـــي. حينها، 
خرج التيـــار الصدري بزعامة رجل الدين 
الشـــيعي مقتدى الصـــدر، بأكبر عدد من 

المقاعد.
وتجري العادة في العراق على أن يتمّ 
تقاســـم الســـلطة على مبدأ المحاصصة، 
وأن تشـــكّل القـــوى الشـــيعية مجتمعـــةً 
الكتلـــة الأكبر فـــي البرلمـــان التي عليها 
اختيار رئيس للحكومة، لكن الصدر يريد 

الانقطاع عن ذلك التقليد.
وهو يكرّر مذّاك إصراره على تشكيل 
حكومة غالبية وعلـــى أنّه صاحب الكتلة 
الأكبر بتحالف ثلاثي باسم ”إنقاذ وطن“، 
مـــع الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني، 
وتكتل أحزاب سنية أبرزها حزب بقيادة 
رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، 

مع نحو 155 نائباً.
أمـــا الإطار التنســـيقي، وهو تحالف 
شـــيعي نافذ يضمّ كتلة ”دولـــة القانون“ 
بزعامـــة رئيس الـــوزراء الأســـبق نوري 
المالكـــي وكتلـــة الفتـــح التـــي تنضوي 
تحتها ميليشـــيات موالية لإيران، يرغب 
بحكومـــة محاصصة بين جميـــع القوى 
الشـــيعية، كما جرت العـــادة. وإلى حين 
تحقيـــق مطلبه، يقاطع نوابه الذين يفوق 
عددهم 130 نائبا جلسات انتخاب رئيس 

الجمهورية.
وأعلن الإطار التنســـيقي الأربعاء عن 
اعتزامه طـــرح مبادرة سياســـية جديدة 
لحلحلـــة الانســـداد الراهن، لكـــن الصدر 
ســـارع إلـــى رفضها، مصرحـــا أنه أهون 
عليه استمرار الانسداد على التوافق مع 

الإطار.
وقال الصدر في تغريدة على حســـابه 
على تويتر عقب جلســـة الأربعاء، والتي 
تحولت إلى جلســـة اعتياديـــة، مخاطبا 

الإطـــار التنســـيقي ”لـــن أتوافـــق معكم، 
فالتوافـــق يعني نهاية البلـــد، لا للتوافق 

بكل أشكاله“.
بالانســـداد  تســـمونه  ”مـــا  وشـــدد 
السياســـي أهـــون مـــن التوافـــق معكم 
وأفضل من اقتســـام الكعكـــة معكم، فلا 
خير في حكومة توافقية محاصصاتية“. 
وتوجه زعيم التيار الصدري إلى الشعب 
العراقي قائلا ”أيها الشـــعب لن أعيدكم 
إلى مأســـاتكم الســـابقة، وذلك وعد غير 
مكـــذوب، فالوطـــن لن يخضـــع للتبعية 
والاحتـــلال والتطبيـــع والمحاصصـــة، 

والشعب لن يركع لهم إطلاقا“.
ويروّج الصدر لمشـــروع في ظاهره 
وطنـــي بيد أن جوهـــره لا يختلف كثيرا 
عـــن مشـــروع المحاصصـــة الطائفيـــة 
القائمة حاليا، مع بعض الاســـتثناءات، 
من بينها أن مشـــروعه يقـــوم على نوع 
من المحاصصة الحزبية، مع الاستفراد 

بحصة الشيعة من السلطة السياسية.
ويقـــول محللـــون إن الموقف الأخير 
للصـــدر يشـــي بأنـــه مصر علـــى خوض 
معركة كســـر عظام مع الإطار التنســـيقي 
حتى النهاية، بغض النظر عما ســـينجر 
عن ذلك من تداعيات خطيرة على العراق، 
بما يشمل ذلك من ضرب للدستور عرض 

الحائط.
ويـــرى المحلـــل السياســـي العراقي 
حمـــزة حـــداد أن ”الطبقـــة السياســـية 
الحاليـــة قادرة علـــى التفاوض لأشـــهر 
عديـــدة كما أثبتـــت لنا تجارب تشـــكيل 
الحكومـــات الســـابقة، إلا في حـــال كان 
هنـــاك تهديد خارجي مثـــل تنظيم الدولة 
الاســـلامية في العام 2014، لدفع الزعماء 
السياســـيين للتوافق فيما بينهم بشـــكل 

أسرع“.
ويضيـــف ”سيســـتمرّون إلـــى أطول 
وقـــت ممكن ليحصلوا علـــى ما يريدون، 
حتـــى ولو كان ذلك يعنـــي تخطي المهل 
الدســـتورية، كمـــا يحصل مـــع انتخاب 
رئيس للجمهورية منذ فبراير هذا العام“.
في المقابـــل هناك من يرى أن التيار 
الصـــدري قد يعمد إلى الدفع باتجاه حل 
البرلمان والذهاب إلى انتخابات جديدة، 

على أمل أن تنتج وضعا أفضل بالنسبة 
إليـــه وإلى حلفائه في الداخل، في مقابل 

إضعاف الإطار التنسيقي.
ويحتاج حلّ البرلمان أن يعرض ثلث 
أعضائه حلّه أمـــام المجلس، ثم يصوت 
المجلس نفسه بالنصف + واحد، ويحل 

نفسه.
وكانـــت قيـــادات في التيـــار حذرت 
من أنهم لم يســـتخدموا بعد أســـلحتهم 
القانونيـــة والسياســـية، وأنهم في حال 
تفعيلها سيرجو الفريق المقابل لو دعّم 

حكومة الغالبية التي يدعون إليها.
وســـبق وأن لـــوح التيـــار لصـــدري 
بخيار حـــل البرلمان، لكن هـــذا التهديد 
قابلـــه زعيـــم ائتـــلاف دولـــة القانـــون 
بالرفـــض حيث قـــال المالكـــي ”إن حلّ 

مجلس النـــواب وإعادة الانتخابات غير 
مقبول ولن نسمح به“.

ومن بين الأسلحة التي بحوزة التيار 
أيضــــا الذهــــاب إلى حكومة طــــوارئ لكن 
هذه المســــألة ليســــت بالســــهلة، للعديد 
من الاعتبارات مــــن بينها غياب نصوص 
قانونية واضحة بشأنها، كما أن مثل هذه 
الحكومة تفترض وجود خطر داهم، فضلا 
عن كون هذه الحكومــــة تفترض مصادقة 

220 نائبا، وهو ما لا يبدو متاحا.
وينص الدســــتور العراقــــي في مادته 
61 على إمكانية أن يعلن البرلمان بغالبية 

الثلثين حكومة طوارئ.
ويجري إعــــلان الطوارئ لمدة شــــهر 
قابل للتجديــــد، ويوافق عليهــــا البرلمان 
بذات التصويت في كل مرة يصوّت عليها، 

ووفق خبراء قانــــون فإن حكومة تصريف 
الأعمــــال الحاليــــة يمكــــن أن تتقــــدم بهذا 

الطلب.
ويقول المحللون إن الإطار التنسيقي 
لن يقبــــل أيضا بتمرير مثل هــــذا الخيار، 
مشــــيرين إلــــى أن الحل الأمثــــل يكمن في 
إيجاد أرضية للتفاهم وذلك لن يتحقق إلا 
بتقديم القوى السياسية المصلحة العامة 
علــــى مصالحها السياســــية الضيقة، وإن 
كانت التجارب السابقة لا تبشّر بخير في 

هذا الصدد.
ويأتــــي الانســــداد السياســــي الراهن 
في ظــــل تحديات كبيــــرة تواجــــه العراق 
في علاقــــة بالمتغيرات الإقليمية والدولية 
المتســــارعة، والتــــي باتت تلقــــي بأعباء 

اقتصادية إضافية على كاهله.

لا يبدو أن هناك أفقا قريبا لإنهاء الانسداد السياسي الراهن في العراق، 
في ظــــــل إصرار التيار الصدري على رفض تقــــــديم أي تنازلات، وتاكيده 
على الســــــير قدما في معركة كســــــر عظام مع الإطار التنسيقي، متجاهلا 

التداعيات الكارثية التي ستنجر عن ذلك بالنسبة إلى العراقيين.

سيناريوهات معقدة تنتظر العراق 
مع تآكل المهلة الدستورية لاختيار رئيس للجمهورية

التيار الصدري يواجه خيارات أحلاها مر
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 الكويت - تلقي الأزمة المســــتمرة بين 
الحكومة الكويتية ومجلس الأمة بظلالها 
على أداء الوزراء الذين يشعرون بأنه من 
الصعب الاســــتمرار بالعمل في هكذا بيئة 
مشــــحونة بالتوتر، وحيث يشعر كل وزير 

بأن دور الاستجواب سيأتي عليه قريبا.
ونفى رئيس مركز التواصل الحكومي 
والناطق الرسمي باســــم الحكومة طارق 
المــــزرم فــــي تصريح مقتضــــب الخميس 
تقديــــم  وزراء  نيــــة  عــــن  التســــريبات 

استقالتهم.
القليلــــة  الســــاعات  خــــلال  وبــــرزت 
الماضيــــة أنباء عن اعتــــزام أربعة وزراء 
لهــــم أيضا صفة نواب تقديم اســــتقالتهم 
وهم وزير الإعلام حمد روح الدين، ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة 
لشؤون الشــــباب محمد الراجحي، ووزير 
الأوقاف عيســــى الكندري ووزير الشؤون 
الاجتماعية والتنميــــة المجتمعية مبارك 

العرو.
وتأتــــي هــــذه التســــريبات فــــي وقت 
يســــتعد فيه مجلــــس الوزراء الأســــبوع 
المقبــــل للتصويــــت داخل مجلــــس الأمة 
بشــــأن طلب تقدم به عشــــرة نواب ”لعدم 
التعــــاون“ مع الحكومة، بعد اســــتجواب 
جرى طرحه بحق رئيس الوزراء الشــــيخ 

صباح الخالد الحمد الصباح.
ويرى مراقبون أنه من غير المستبعد 
أن يقدم وزراء على تقديم اســــتقالتهم في 
ظل حالة الاستعصاء الحالية والتي تقف 
خلفهــــا أجنحة داخــــل الأســــرة الحاكمة 
تســــعى جاهدة للإطاحة برئيس الوزراء، 
رغــــم أن الأخيــــر يحظى بغطــــاء من أمير 
البلاد الشيخ نواف أحمد الجابر الصباح.
ولفــــت المراقبون إلى أن ما يعزز هذه 
الفرضيــــة، هو الأنباء الــــواردة من داخل 

مجلــــس الوزراء عن وجــــود حالة من عدم 
الارتياح داخل الفريق الحكومي، مشيرين 
إلى أن هناك حالة من الشــــك وعدم اليقين 

تؤثر على عمل الأخير.
وكان من المفتــــرض أن يعقد مجلس 
الوزراء الخميس جلســــة لمناقشة نتائج 
اســــتجواب رئيس الوزراء ومــــا تلاه من 
تقديم طلب نيابي بعدم التعاون معه، لكن 

تم تأجيل الجلسة إلى أجل غير محدد.

وحاولت الحكومة الحد من التأويلات 
التي قد تفهم من عدم اجتماعها، بتأكيدها 
أنها ”وبتوصيات من القيادة السياســــية 
ســــتعمل كالفريــــق الواحد فــــي مواجهة 

الضغوطات والتصعيد الحالي“.
وســــبق وأن نفت الحكومة في فبراير 
الماضي أنباء تحدثت عن استقالة وزيري 
الدفاع الشــــيخ حمد جابر العلي الصباح، 
والداخلية الشيخ أحمد المنصور الأحمد 
الصبــــاح، ليتأكد الخبر لاحقــــا، وقد ربط 
الوزيران المســــتقيلان – وهما من الأسرة 
الحاكمة – حينها القرار بالأزمة السياسية 
وبتعسف النواب في اســــتخدام الأدوات 
الدستورية في إشارة إلى الاستجوابات.

وشــــكل الشــــيخ صبــــاح الخالد ثلاث 
حكومات في حيز زمنــــي قصير وذلك في 
ديســــمبر 2020، ومارس 2021، وديســــمبر 
2021، وقــــدم اســــتقالته مرتيــــن في يناير 
2021، ونوفمبــــر 2021 إحداهمــــا بســــبب 

استجوابات النواب.

الأزمة السياسية 
تلقي بالحكومة الكويتية 

في حالة من عدم اليقين

لا صحة للأنباء الواردة 

عن اعتزام وزراء 

تقديم استقالاتهم

طارق المزرم

الطبقة السياسية 

قادرة على التفاوض 

لأشهر عديدة

حمزة حداد

السعودية تدرج خمسة وعشرين شخصا وكيانا
مرتبطين بالحوثيين على لائحة الإرهاب

الحوثيون أنشأوا شبكة معقدة لتمويل عملياتهم



 الرباط – تعكس التطورات الدبلوماسية 
الأخيــــرة خاصة المواقــــف الأوروبية إزاء 
النــــزاع حــــول الصحــــراء المغربيــــة قطع 
الربــــاط لأشــــواط هامــــة نحو حســــم هذا 
الصراع مع جبهة بوليساريو الانفصالية 

المدعومة من الجزائر.
وباتــــت قضيــــة الصحــــراء أولويــــة 
بالنســــبة إلى المغرب ولــــو أدى ذلك إلى 
أزمات دبلوماسية مع حلفائه بحسب ما 
يرى محللون وهو ما عكسته الأزمات مع 

إسبانيا وألمانيا.
الدولية  العلاقــــات  أســــتاذ  ويوضح 
بجامعــــة محمــــد الخامس بالربــــاط تاج 
الدين الحســــيني أن ”قضيــــة الصحراء 
تحظــــى بالإجمــــاع لــــدى كافــــة مكونات 
المجتمع المغربي، وهــــي الأولوية المطلقة 
لــــكل مغربي“. ويعتبر المغــــرب أن النزاع 
حــــول صحرائــــه مفتعــــل وأن لا تفاوض 
على ســــيادته عليها، حيث قــــال العاهل 
المغربي الملك محمد الســــادس في خطاب 
في الســــادس مــــن نوفمبــــر إن ”مغربية 
الصحراء حقيقة ثابتة لا نقاش فيها (…) 
لم تكــــن يوما، ولن تكون أبــــدا مطروحة 

فوق طاولة المفاوضات“.
تطالــــب  بوليســــاريو  جبهــــة  لكــــن 
باســــتقلال الإقليم الصحراوي الشاســــع 
بدعــــم مــــن الجزائر. وخاضــــت حربا مع 
المغــــرب حتى التوصل إلــــى اتفاق لوقف 
إطــــلاق النار في 1991، قبل أن تقرر إنهاء 

العمل به منذ أواخر العام 2020.

وكثف المغرب في الســــنوات الأخيرة 
مســــاعيه لكســــب التأييــــد لمقترحه بحل 
النــــزاع، مــــن خلال منــــح الإقليــــم حكما 
ذاتيا تحت ســــيادته. وتظل هذه القضية 
”المبتدأ والمنتهى للدبلوماسية المغربية“، 
كما يؤكد المؤرخ الفرنسي المتخصص في 

الشؤون المغاربية بيار فيرموران.
وأثمرت هذه المســــاعي مؤخرا إعلان 
ألمانيا وإســــبانيا تأييــــد المقترح المغربي 
العائد للعام 2007، وتعتبره الرباط الحل 
الوحيد لهــــذا ”الخلاف“. وهما الإعلانان 
اللــــذان أنهيا أزمتين دبلوماســــيتين بين 

الرباط ومدريد وبرلين.
وبعدمــــا ظلــــت على الحيــــاد لعقود، 
باتــــت إســــبانيا تعتبر المقتــــرح المغربي 
”بمثابة الأســــاس الأكثر جديــــة وواقعية 

ومصداقية من أجل تسوية الخلاف“.
بيــــدرو  حكومتهــــا  رئيــــس  ودافــــع 
سانشــــيز عن هذا المنعطف في سياســــة 
بــــلاده إزاء النزاع، باعتباره ضروريا من 
أجــــل علاقــــة ”أكثر صلابة“ مــــع المغرب، 
الذي يعد شــــريكا تجاريا رئيسيا لمدريد، 
فــــي مكافحــــة  وحليفــــا ”اســــتراتيجيا“ 

الهجرة غير النظامية.
وتبعــــا لهذا التحــــول يُنتظر وصول 
خوســــيه  الإســــباني  الخارجيــــة  وزيــــر 
مانويــــل ألباريس الجمعة إلــــى الرباط، 
لإحياء العلاقــــات الثنائية بــــين البلدين 
وذلك بعد أزمة دبلوماسية حادة، بسبب 
استضافة مدريد لزعيم جبهة بوليساريو 

إبراهيــــم غالي للعــــلاج منذ نحــــو عام. 
واعتبرت المغرب تغير الموقف الإســــباني 

”إنجازا دبلوماسيا“.
ويــــرى أســــتاذ الدراســــات العربيــــة 
لمدريد  المســــتقلة  بالجامعة  والإســــلامية 
بيرنابــــي لوبيــــز ”من دون شــــك أن هذا 
انتصار للمغــــرب على المــــدى القصير“، 
مســــتدركا ”لكن من الصعب معرفة ما إذا 
كان تغير الموقف الإسباني سيكون له أثر 

ملموس“.

ويضيف ”يجــــب أن ننتظر لنرى هل 
ســــيكون هناك توافق جيد في المســــتقبل 
بين الرباط ومدريد، وهل سيســــاعد ذلك 

بلدانا على تبني نفس الموقف“.
ومنــــذ اعتــــراف الولايــــات المتحــــدة 
بســــيادة المغــــرب على صحرائــــه أواخر 
2020 مقابل اســــتئناف الربــــاط علاقاتها 
الدبلوماســــية مع إسرائيل، بدأت المملكة 
الضغط على المجتمع الدولي لحمله على 

أن يحذو حذو واشنطن.
وجدد وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة، عقب اســــتقبال نظيره الأميركي 
أنتونــــي بلينكن الثلاثــــاء بالرباط، دعوة 

أوروبــــا إلــــى الانتقــــال من مجــــرد ”دعم 
مسلســــل“ سياسي لحل النزاع إلى تأييد 
مخطــــط الحكــــم الذاتــــي، الــــذي تعتبره 
الربــــاط الحــــل الوحيــــد، ضاربــــا المثــــل 

بإسبانيا.
كمــــا ســــبق للملــــك محمد الســــادس 
أن نبــــه ”أصحاب المواقــــف الغامضة أو 
المزدوجــــة“، بأن المغرب ”لــــن يقوم معهم 
بأيّ خطوة اقتصادية أو تجارية لا تشمل 

الصحراء المغربية“.
وتعتبــــر المحللة السياســــية خديجة 
محســــن فنان أن ”الاندفــــاع المغربي يتم 
في وقت تتركــــز فيه أنظــــار العالم حول 

أوكرانيا“.
وتــــرى أنــــه يأتــــي أيضــــا ”نتيجــــة 
لمسلسل طويل ســــعى فيه المغرب إلى أن 
يصبــــح عنصــــرا ضروريا بالنســــبة إلى 
الغــــرب، في قضايا مثــــل الهجرة والأمن 

ومكافحة التيارات الإسلامية المتطرفة“.
وتبــــدو الجزائر، الحليف الرئيســــي 
لجبهــــة بوليســــاريو، معزولــــة بحســــب 
خبراء. بينما تبذل الأمم المتحدة مساعي 
صعبة لإحيــــاء المفاوضات بــــين أطراف 
النــــزاع، المتوقفــــة منــــذ 2019، مــــن أجل 

التوصل إلى ”حل سياسي“.
ويرى بيــــار فيرمــــوران أن ”المغاربة 
الوضــــع  دروس  جيــــدا  اســــتخلصوا 
الجيوسياســــي الحالــــي، فموازين القوة 
باتت هــــي المعيار على حســــاب القانون 

الدولي“.

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي
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 طرابلــس – أشــــاد رئيــــس الحكومــــة 
الليبيــــة فتحي باشــــاغا بمحافظ مصرف 
ليبيا المركــــزي الصديــــق الكبير ورئيس 
مجلــــس إدارة المؤسســــة الوطنية للنفط 
مصطفــــى صنــــع اللــــه، محــــاولا تبديــــد 
مخاوف غربية من لجوئه ورئيس حكومة 
عبدالحميــــد الدبيبة  ”الوحــــدة الوطنية“ 
إلــــى النفــــط أو الضغط على المؤسســــات 
الســــيادية لحســــم الصراع بينهما حيث 
يرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة 

منتخبة.
وقال باشــــاغا ”تحاول هذه الحكومة 
منتهيــــة الولايــــة.. حكومــــة الدبيبــــة أن 
تقــــوض مجلــــس إدارة المؤسســــة وتعيد 
تشكيلها مرة أخرى وهذا أيضا سيسبب 
مشــــكلة كبيرة لإنتاج النفط والعاملين في 
قطاع النفط“. وأشاد بصنع الله ومحافظ 
مصرف ليبيا المركــــزي الكبير الذي ينظر 
إليــــه باعتباره حليفا للدبيبــــة، قائلا ”إن 

الكبير له دور مهم في الاستقرار“.
وقال باشــــاغا إنه لــــن ينفق أموالا إلا 
من خــــلال ميزانية يقرهــــا البرلمان. وكان 

البرلمان قد رفــــض ميزانية قدمها الدبيبة 
العام الماضي، لكن الدبيبة ظل قادرا على 
الإنفاق مما أثار اتهامات بالفســــاد، وهي 

مزاعم ينفيها.
ولــــم ينجــــح باشــــاغا إلى حــــد الآن 
فــــي دخــــول العاصمة طرابلــــس من أجل 
مباشرة حكومته مهامها من هناك، وجدد 
الخميس حديثه عن أنه سيدخل طرابلس 
في الأيام القليلة المقبلة وبشــــكل ســــلمي، 

لكن الدبيبة يرفض تسليم السلطة.
وحول القــــوات التركية المتواجدة في 
ليبيــــا التي اســــتدعتها حكومــــة الوفاق 
برئاســــة فايز السراج الســــابقة ويرفض 
الجيــــش الوطنــــي بقيادة المشــــير خليفة 
حفتر بقاءها، قال باشــــاغا إنها موجودة 

في البلاد بشكل قانوني.
وأضاف ”أي وجود عســــكري تحكمه 
اتفاقيــــة أو مذكرة، هي بالأســــاس مذكرة 
تفاهــــم، هــــذا نســــتطيع الســــيطرة عليه 
ونســــتطيع أن نطلب من هــــذه القوات أن 
نلغــــي الاتفاقيــــة أو نطلب منهــــا مغادرة 

ليبيا“.

 الجزائر – أفرجت الســــلطات الجزائرية 
عن العشــــرات من المعتقلــــين، الموصوفين 
بـ“ســــجناء الرأي“، حيث تم إطلاق سراح 
نحــــو 30 منهم مــــن مختلف المؤسســــات 

العقابية.
ومن المرجّح أن تبقى العملية مستمرّة 
خلال الأيام القليلة القادمة، لتشمل أعدادا 
أخــــرى، لتكون بذلك العمليــــة الثانية من 
نوعها، بعد العفو الذي أصدره منذ أشهر 

الرئيس عبدالمجيد تبون.
وفتحــــت العملية التي جاءت عشــــية 
شــــهر رمضــــان برمزيته الدينيــــة المجال 
أمام قيام السلطة بخطوة أولى في مسار 
التنفيس من حالة الاحتقان الذي تعيشــــه 
البلاد في الآونة الأخيرة بسبب التضييق 
على الحريات الأساســــية وخنق المجالين 
السياسي والإعلامي، وملاحقة الناشطين 
السياســــيين المعارضــــين بتهــــم ثقيلــــة، 
لاســــيما أولئك المحســــوبين على الحراك 

الشعبي.
ولم يصدر إلى حد الآن أيّ تعليق من 
الســــلطة، التي نفت على لســــان أكثر من 
مســــؤول، وعلى رأسهم الرئيس تبون، أن 
يكون هناك ســــجناء رأي فــــي البلاد، وأن 
مــــن تتم الإشــــارة إليهم علــــى ذلك النحو 
هم ســــجناء قانــــون عام، وهــــو ما تجلّى 
في تكييــــف التهم الموجّهــــة إليهم خارج 

الحقوق السياسية.
وظلت تنســــيقية الدفــــاع عن معتقلي 
الرأي متمســــكة بــــأن الأشــــخاص الذين 
يتم التطــــوع للدفاع عنهــــم أمام المحاكم، 
هم ســــجناء رأي تم اعتقالهــــم واتهامهم 
بســــبب مواقفهــــم السياســــية وبســــبب 
آرائهم المعارضة لخط الســــلطة، وتحدثت 
عن وجــــود أكثر من 300 ســــجين رأي في 

مختلف المؤسسات العقابية.
وكانت عائلات الســــجناء والمحامون 
المتطوعون، قد أعلنوا عن دخول السجناء 
فــــي إضــــراب جــــوع جماعــــي انطلق من 
سجن الحراش بالعاصمة، وشمل العديد 
من المؤسســــات العقابية، وذلــــك للتنديد 
بإفــــراط الســــلطة القضائية فــــي تطبيق 
عقوبة السجن المؤقت، وبتكييف التهم من 
الجزائي الى الجنايــــات لإصدار عقوبات 

ثقيلة في حق المعنيين.

ولــــم تســــتبعد مصــــادر مطلعــــة أن 
تكــــون الســــلطة الجزائريــــة على وشــــك 
إطلاق مبادرة عفو لجســــر الهــــوة بينها 
وبــــين المناوئــــين لهــــا من رمــــوز الحراك 
الشــــعبي ونشــــطائه، وهو ما ورد أيضا 
في اعترافات قدمها العسكري الفار الذي 
اســــتقدمته الجزائر مؤخرا من إســــبانيا 
والتــــي  الحكومــــي،  التلفزيــــون  وبثهــــا 
ذكــــر فيها بأنــــه كان ”يجهــــل وجود عفو 
رئاســــي“، الأمر الذي أعطى الانطباع بأن 
الخطوة ســــتكون تمهيدا لمبادرة من هذا 

النحو في الأفق.
ويعتبر الإعلامي والناشط عبدالكريم 
زغيليش وشــــمس الدين لعلامي وسعيد 
رياحي مــــن أبرز الوجــــوه التي أعلن عن 
إطــــلاق ســــراحها منــــذ مســــاء الأربعاء، 
ويعتبــــرون مــــن النشــــطاء البارزيــــن في 
احتجاجات الحراك الشعبي منذ انطلاقها 
فــــي فبراير 2019، إلى غاية العام الماضي، 
قبــــل أن تتوقف تحت القبضــــة الحديدية 
للسلطة وإجراءات التباعد التي فرضتها 

الحكومة لتفادي وباء كورونا.
وكان الناشــــط السياســــي المعــــارض 
الديمقراطيــــة  الحركــــة  عــــام  ومنســــق 
الاجتماعية اليســــارية فتحي غراس آخر 
الذيــــن أفــــرج عنهم بعد اســــتئنافه لحكم 
بثلاث سنوات سجن نافذة صدر في حقه 
مــــن طرف محكمــــة ابتدائيــــة بالعاصمة، 

وقضى قرابة عام في السجن المؤقت.
وتزامنــــت عمليــــة الإفــــراج المذكورة، 
مع الزيــــارة التي قادت وزيــــر الخارجية 
الأميركــــي أنتونــــي بلينكن إلــــى الجزائر 
الأربعاء، وكانت وضعية حقوق الإنســــان 
والحريات الأساســــية مــــن ضمن المحاور 
المعلــــن عنها من طرف الخارجية لتناولها 
مــــع المســــؤولين الجزائريــــين، ولذلــــك لا 
يســــتبعد أن تكــــون العمليــــة تعبيرا من 
الحكومة الجزائرية عن حسن نواياها في 

هذا المجال للإدارة الأميركية.
كما وقّعت الســــلطات الجزائرية طيلة 
الأشــــهر الماضيــــة تحت ضغــــط منظمات 
وهيئات حقوقية إقليمية ودولية، وجّهت 
لها مراســــلات رســــمية وانتقــــادات حول 
السياسة الأمنية المطبقة تجاه المعارضين 
لها، ودعتها إلى فتح المجال أمام الحريات 
الأساسية والسياســــية من أجل السماح 

للجميع بالتعبير عن آرائهم وأفكارهم. قضية الصحراء هي 

الأولوية المطلقة 

لكل مغربي

تاج الدين الحسيني

 الربــاط – أحال المكتب الوطني لمكافحة 
الجريمــــة الاقتصاديــــة والماليــــة التابــــع 
للفرقــــة الوطنيــــة للشــــرطة القضائية في 
المغرب 31 شخصا، منهم موظفون بوزارة 
الصحــــة، على محكمة الاســــتئناف بالدار 
البيضاء، للتحقيق معهم بشــــأن التلاعب 
في الصفقات العمومية في قطاع الصحة، 
والارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال 
النفوذ في إطار الجهود الحكومية الرامية 

إلى مكافحة الفساد.
وجاءت الخطوة بعد أمــــر من النيابة 
العامــــة بالتحقق من شــــبهات تلاعب في 
تنفيذ وتمرير صفقــــات عمومية في قطاع 
الصحة خلال الســــنوات القليلة الماضية، 
مقابل مبالغ مالية مهمة تم الحصول عليها 
على ســــبيل الرشوة، وتوريد معدات طبية 
وشــــبه طبيــــة مســــتعملة، وتواطؤ بعض 
الموظفين والمهندسين في المصالح المركزية 
والجهوية لقطاع الصحة في إفشاء السر 
المهني لفائدة متعهدي خدمات ومســــيري 

شركات خاصة.
ومكّنت الأبحــــاث والتحريات المنجزة 
فــــي هذه القضيــــة من حجز مبالــــغ مالية 
مهمــــة بالعملــــة الوطنية لدى مهندســــين 
بيوطبيين اثنين، تم تحصيلها على سبيل 
الرشــــوة، كما تم فحص وتدقيق ومراجعة 
الصفقات العمومية المشــــكوك فيها، فضلا 
عــــن تنفيــــذ أوامــــر قضائية بشــــأن عقل 
الممتلــــكات وتجميــــد الأمــــوال والأرصدة 
المشــــتبه في كونها متحصلــــة من عائدات 

إجرامية.

ووصــــف محمــــد الغلوســــي، رئيــــس 
الجمعيــــة المغربيــــة لحماية المــــال العام، 
القــــرار  هــــذا  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي 
والشــــجاع“،  بـ“الجــــريء  القضائــــي 
الــــذي يتجــــاوب مــــع مطالــــب الجمعيــــة 
بإجراء تحقيــــق في مواجهــــة العديد من 
المتهمــــين، مــــن ضمنهــــم كــــوادر مركزية 
وجهوية وموظفون ومهندســــون، يعملون 

بقطــــاع الصحــــة، فضــــلا عــــن أصحــــاب 
شركات.

وتابــــع الغلوســــي أن ”هــــذه القضية 
مواقــــع  اســــتغلال  يتــــم  كيــــف  تكشــــف 
المســــؤولية العمومية، للتلاعب بالمساطر 
وخرق القانون، إضرارا بالمجتمع وحقوقه 
فــــي التنميــــة والعدالة، ومراكمــــة الثروة 
بطــــرق مشــــبوهة، مــــن طرف مســــؤولين 

وموظفين مؤتمنين على حقوق الناس“.
وكانت هــــذه الصفقات موضوع تقرير 
لنــــواب فــــي البرلمــــان أثار شــــكوكا حول 
ســــلامة تلــــك الصفقات، كمــــا وجه تجمع 
جمعيــــات ومنظمات تعنــــى بحماية المال 
العام، شــــكوى إلى رئاســــة النيابة العامة 

للتحقيق في هذه الصفقات.
الاســــتطلاعية  المهمــــة  تقريــــر  وكان 
المؤقتــــة بمجلس النواب حــــول الصفقات 
التــــي أبرمتهــــا وزارة الصحــــة فــــي ظل 
جائحة ”كورونا“، فجّر فضائح من العيار 
الثقيــــل، وفقا لمراقبــــين، كان أبرزها إقدام 
الــــوزارة على صرف نحــــو 327 ألف دولار 
أميركــــي علــــى عمليات اســــتيراد مخالفة 
للقانــــون، بالإضافة إلى رصــــد ”محاباة“ 

لبعض الشركات على حساب أخرى. 
وحســــب التقرير، فإن عدد الشــــركات 
التي استفادت من صفقات عمومية بشكل 
غيــــر قانوني خلال فتــــرة الجائحة بلغ 45 

شركة.
بالتزامــــن  المســــتجد  هــــذا  ويأتــــي 
مــــع التقريــــر الســــنوي للمجلــــس الأعلى 

للحســــابات برســــم ســــنتي 2019 و2020، 
المرفــــوع للعاهــــل المغربــــي الملــــك محمد 
الســــادس، الــــذي أكد إحالــــة 22 ملفا على 
رئيس النيابة العامة الحســــن الداكي، من 
أجــــل اتخاذ إجــــراءات قضائية بشــــأنها، 
لكــــون الخروقــــات والاختلالات المســــجلة 

تكتسي صبغة جنائية.
وأوضــــح التقريــــر أنه اعتبــــارا لكون 
بعــــض الأفعــــال التــــي تكــــون موضــــوع 
متابعات أمــــام المحاكم الماليــــة قد تندرج 
أيضــــا ضمن جرائــــم الاعتــــداء على المال 
العــــام، نصت المادة 111 من مدونة المحاكم 
الماليــــة علــــى أن المتابعات أمــــام المحاكم 
الماليــــة لا تحــــول دون ممارســــة الدعوى 

الجنائية.
وثمّن الغلوســــي القرار الــــذي اتخذه 
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف 
بالدار البيضاء، بخصوص هذه القضية، 
والمتعلق بحجــــز ممتلكات بعض المتهمين 
في هــــذه القضية، لافتا إلى أنه من شــــأن 
هذا الإجراء أن يوفر ضمانات لاســــترجاع 
الأمــــوال المنهوبــــة والمختلســــة، علما أن 
مبالغ مالية مهمــــة ضبطت بحوزة بعض 

المتهمين تم حجزها.
وسبق للجمعية المغربية لحماية المال 
العام أن تقدمت بشكاية إلى رئاسة النيابة 
العامــــة، حول الاختــــلالات التــــي اعترت 
تدبير الصفقــــات العمومية خلال جائحة 
”كورونــــا“، وهي الاختــــلالات التي تحدث 

عنها التقرير البرلماني.

وأثارت حينها نقاشا مجتمعيا واسعا 
حول شــــفافية هذه الصفقات، خاصة وأن 
مبالــــغ مالية ضخمــــة قد خصصــــت لها، 
وتم تمريــــر هــــذه الصفقــــات بإجــــراءات 
استثنائية، خروجا على القواعد والمساطر 

الواردة بمرسوم الصفقات العمومية.
وتماشيا مع الاســــتراتيجية الوطنية 
لمكافحــــة الفســــاد التــــي تمتد إلــــى غاية 
2025، يتم تكثيف التنســــيق بين الأطراف 
القضائية المعنية بالمغرب، بشــــأن معالجة 
الشكايات والتقارير ذات الصلة بالجرائم 
الماليــــة وتبــــادل الوثائــــق المتعلقــــة بهــــا 
والاجتهادات القضائية المتميزة، وذلك في 
أفق المســــاهمة في تخليــــق الحياة العامة 
ومحاربة كل أشــــكال الفساد وتفعيل مبدأ 

ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وألحــــت الهيئــــة الوطنيــــة للنزاهــــة 
ومحاربتهــــا،  الرشــــوة  مــــن  والوقايــــة 
(رســــمية)، أن تكــــون لدى جبهــــة مكافحة 

الفساد قدرة على الإلمام والاستباقية.
وأكــــد الغلوســــي أن ”المجتمع يضطر 
إلى دفع تكلفة الفســــاد ونهب المال العام، 
خصوصا في هذا القطــــاع، مقابل إرضاء 
جشــــع وهوس بعــــض المســــؤولين، وهو 
مــــا يفــــرض قانونا علــــى النيابــــة العامة 
المختصــــة فتــــح مســــطرة الاشــــتباه في 
تبييــــض الأموال ضــــد المتورطين في هذه 
القضية، وحينها، سيكتشــــف الرأي العام 
حجــــم الثــــروات التــــي راكمهــــا البعض، 

بطرق منحرفة“.

المغرب يمضي نحو حسم النزاع حول صحرائه

جرّت شــــــبهات تلاعب في صفقات 
ــــــة فــــــي قطــــــاع الصحة في  عمومي
مرتبطــــــين  شــــــخصا   31 المغــــــرب 
ــــــق، في خطوة  بالقطاع إلى التحقي
تعكس الجهود الحكومية في المملكة 

الرامية إلى مكافحة الفساد.

باشاغا يشيد بالكبير 
وصنع الله 

الإفراج عن معتقلي الرأي 
تمهيد لمبادرة 

من السلطة الجزائرية

تلاعب في صفقات عمومية بقطاع الصحة 

يجر 31 شخصا للتحقيق في المغرب
جهود حكومية لمكافحة الفساد في القطاعات العمومية

القضاء المغربي يلاحق الفساد في قطاع الصحة    

السلطة الجزائرية تتراجع قليلا بعد خنقها للحراك

 القرار القضائي 

الأخير كان جريئا 

وشجاعا

محمد الغلوسي

ي
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 كييــف – أعلـــن الرئيـــس الأوكرانـــي 
فولوديمير زيلينســـكي الخميـــس أنّه لا 
يصـــدّق التعهّدات التي أطلقتها روســـيا 
بشـــأن تقليص عملياتها العســـكرية في 
بـــلاده، مشـــيرا إلـــى أنّ قواتـــه تتحضّر 

لخوض معارك جديدة في شرق البلاد.
وجـــاء إعـــلان الرئيـــس الأوكراني 
بعدما أعلنـــت وزارة الدفاع الروســـية 
أنّ قواتها ستلتزم اعتبارا من الخميس 
وقفـــا لإطـــلاق النـــار فـــي ماريوبـــول، 
إفســـاحا للمجال أمام إجـــلاء المدنيين 
مـــن المدينـــة الأوكرانيـــة المحاصرة، ما 
اعتبرته نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية 

إيرينا فيريشوك ”تلاعبا“.

وتعهّدت الثلاثاء موسكو التي تقول 
إنها تريد التركيز علـــى إقليم دونباس 
حيـــث تقـــع المنطقتـــان الانفصاليتـــان 
دونيتســـك ولوغانســـك، بـ“الحدّ بشكل 
جذري من نشاطها العسكري في اتجاه 
في شمال البلاد،  كييف وتشيرنيهيف“ 
الأوكرانية  بعد المفاوضات الروســـية – 

في إسطنبول.
ولفت المتحدث باســـم وزارة الدفاع 
موتوزيانيـــك  أولكســـندر  الأوكرانيـــة 
الأربعـــاء إلى أنه لاحـــظ خروج وحدات 
معينة مـــن كييف وتشـــيرنيهيف، لكن 
”لـــم يكن هناك انســـحاب مكثف للقوات 
الروســـية من هذه المناطق“، على عكس 

ما تعهّدت به موسكو قبل يوم.
وتواصـــل القـــوات الروســـية فـــي 
خاركيف  لمدينـــة  ”محاصرتها  الشـــرق 
الأركان  هيئـــة  بحســـب  وقصفهـــا“، 

الأوكرانيـــة التـــي قالـــت إن ”باتجـــاه 
الســـيطرة  العدو  يحـــاول  دونيتســـك، 
على بوباســـنا وروبيجني والاســـتيلاء 
على ماريوبـــول“، حيث يواصل الروس 

”تنفيذ هجماتهم“.
أحـــد  دينيســـينكو،  فـــاديم  وقـــال 
مستشـــاري وزير الداخليـــة الأوكراني، 
عبـــر قنـــوات تلفزيونيـــة أوكرانيـــة إن 
”الروس بدأوا باســـتخدام مطار بريست 

(في بيلاروسيا) لقصف أراضينا“.
الموالـــون  الانفصاليـــون  وأعلـــن 
لروســـيا في منطقة دونباس الأوكرانية 
الخميـــس أنهم يســـيطرون على منطقة 
لوغانسك بشكل كامل تقريبا، بالإضافة 

إلى أكثر من نصف دونيتسك.
أيضـــا،  أوكرانيـــا  شـــرق  وفـــي 
الســـيطرة  الأوكراني  الجيش  اســـتعاد 
علـــى طريق ســـريع اســـتراتيجي يربط 
خاركيف بشـــوهويف. وقال مسؤول في 
الاســـتخبارات الأوكرانيـــة ”هناك جثث 
روسية منتشـــرة في كل مكان“، مضيفا 
”كان القتـــال صعبـــا جدا (…) واســـتمر 
قرابـــة ثلاثـــة أيـــام“. وغـــادرت القوات 
الروسية مدينة تروستيانتس بعد شهر 

من احتلالها.
وتوقّع البنك الأوروبي لإعادة البناء 
والتنمية الخميس بأن ينكمش الاقتصاد 
الروســـي بـ10 في المئة العـــام الجاري، 
ويتراجـــع إجمالـــي النـــاتج الداخلـــي 
الأوكراني بنســـبة تصل إلى 20 في المئة 
منذ  في ظل ”أكبر صدمة في الإمدادات“ 

50 عاما تتسبب بها الحرب.
وقبـــل الغزو الروســـي فـــي الرابع 
والعشـــرين من فبرايـــر، توقّع المصرف 
الـــذي يتّخذ من لنـــدن مقرا بـــأن ينمو 
الأوكراني  الداخلـــي  النـــاتج  إجمالـــي 
بـ3.5 فـــي المئة هذا العـــام، وبأن يحقق 
الاقتصاد الروسي تحسنا بنسبة ثلاثة 
في المئـــة. وذكر المصرف، الـــذي أصدر 

توقّعات طارئة، أنه أول مؤسســـة مالية 
دولية تحـــدث توقعات النمو منذ اندلاع 

الحرب في أوكرانيا الشهر الماضي.
ورغم المفاوضات التي جرت الثلاثاء 
في إســـطنبول بـــين الوفدين الروســـي 
والأوكراني، قال الناطق باســـم الرئاسة 
الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين 
الأربعـــاء ”في الوقـــت الراهن، لا يمكننا 
الإشـــارة إلى أي نتائج واعـــدة جدا أو 
تقدم من أي نوع. هناك الكثير من العمل 

لإنجازه“.
الفرنســـي  الخارجية  وزير  وأشـــار 
جـــان إيـــف لودريـــان الأربعـــاء إلى أن 
في المفاوضات  باريس لا ترى ”تقدمـــا“ 
الروســـية – الأوكرانية أو ”أمرا جديدا“ 
فـــي الوضع فـــي أوكرانيا، بعـــد إعلان 
روسيا تقليص نشاطها العسكري حول 

كييف وشمال أوكرانيا.
”الحـــرب  بـــأن  لودريـــان  وصـــرّح 
مســـتمرة. في الوقت الحالي ليس هناك 

تقدم أو أمر جديد بحسب علمي“.
وزيـــر  يلتقـــي  أن  المحتمـــل  ومـــن 
الخارجيـــة الروســـي ســـيرجي لافروف 
بنظيره الأوكراني دميترو كوليبا خلال 
أســـبوعين لإجـــراء محادثات، حســـبما 
أعلنت تركيا الخميس بعد استضافتها 

الطرفين الثلاثاء.
وقال وزيـــر خارجية تركيـــا مولود 
جاويش أوغلو في مقابلة تلفزيونية ”قد 
يحصل اجتماع على مستوى أعلى، على 
الأقلّ علـــى مســـتوى وزراء الخارجية، 
خلال أسبوع أو أسبوعين“، مشيرا إلى 

أن ”من المستحيل تقديم موعد“.
وأضـــاف ”المهـــمّ هـــو أن يجتمـــع 
الطرفـــان وأن يتفقـــا علـــى وقـــف دائم 
لإطلاق النار“، مشيرا إلى أن تركيا ”تودّ 
اســـتضافة اجتماع لوزيـــري الخارجية 

بصفتها وسيطا صادقا“.
الروســـية  الدفـــاع  وزارة  وأعلنـــت 
النـــار.  لإطـــلاق  وقـــف  عـــن  الأربعـــاء 
وأضافـــت في بيـــان ”لكـــي تنجح هذه 
تنفيذها  نقتـــرح  الإنســـانية،  العمليـــة 
بمشاركة مباشـــرة من ممثلي مفوضية 
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة 

الدولية للصليب الأحمر“.

الأوكرانـــي  الجانـــب  واســـتقبل 
الإعـــلان بهـــدوء، بحيث تحدثـــت نائبة 
رئيس الوزراء إيرينا فيريشـــوك عن ذلك 
باعتباره ”تلاعبا“ إضافيا، في مقابلة مع 

وسيلة إعلامية أوكرانية.
وأعلنـــت اللجنـــة الدوليـــة للصليب 
الأحمر أنها تستعدّ لتسهيل الإجلاء الآمن 
للمدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية 
المحاصـــرة، اعتبارا من الجمعة، بشـــرط 

موافقة جميع الأطراف على الشروط.
وقالـــت في بيـــان ”من المهـــمّ جدا أن 
تحصـــل العمليـــة. تعتمد حياة عشـــرات 
الآلاف مـــن الأشـــخاص فـــي ماريوبـــول 

عليها“.
وبحســـب الشـــهادات، فإن نحو 160 
ألف مدنـــي محاصرون في هـــذه المدينة 
تحت القصف، واختبأوا في ملاجئ دون 

كهرباء وينقصهم طعام وماء.
الأوكرانيـــة  الســـلطات  واتهمـــت 
الأربعـــاء روســـيا بقصـــف مركـــز للجنة 

الدوليـــة للصليب الأحمر فـــي ماريوبول 
الســـلطات  واتهمـــت  وتشـــيرنيهيف. 
الأوكرانيـــة القـــوات الروســـية بإطـــلاق 
قذائـــف فوســـفورية على بلـــدة مارينكا 

الصغيرة في شرق البلاد الأربعاء.
الاســـتخبارات  مديـــر  واعتبـــر 
البريطانيـــة جيريمـــي فليمينغ الخميس 
أنّ مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين ”يخشون إخباره بالحقيقة“، بشأن 
اســـتراتيجيته الحربيـــة ”الفاشـــلة“ في 

أوكرانيا.
وأضـــاف ”لقـــد رأينا جنودا روســـا، 
يفتقرون إلى السلاح ومعنوياتهم متدنية، 
يرفضون تنفيذ الأوامر ويخرّبون المعدّات 
الخاصّة بهم، بل ويسقطون طائراتهم من 

طريق الخطأ“.
وتابع ”حتى لو كان مستشارو بوتين 
يخشون إخباره بالحقيقة، فإنّ ما يحدث 
ومدى جســـامة هذه الحسابات الخاطئة 

يجب أن يكونا واضحين تماما للنظام“.

ويكرّر المســـؤول البريطاني بذلك ما 
أدلى به في اليوم الســـابق مسؤول كبير 
في البيت الأبيض لجهة أنّ بوتين يتلقى 
معلومات مضلّلة حول مســـار الحرب في 
أوكرانيا، لأنّ مستشاريه يخشون إطلاعه 
على الخســـائر العســـكرية والاقتصادية 
التـــي تكبّدتهـــا روســـيا بســـبب غزوها 

لجارتها.
وقال المســـؤول في البيـــت الأبيض، 
طالبـــا عـــدم نشـــر اســـمه، إنّ معلومات 
عنهـــا  رفعـــت  أميركيـــة  اســـتخباراتية 
الســـرية أظهرت أنّ ”بوتـــين لم يكن حتّى 
على علم بأنّ جيشـــه كان يجنّد متطوّعين 
ويخســـرهم فـــي أوكرانيا، ما يـــدلّ على 
انقطـــاع واضـــح فـــي حصـــول الرئيس 
الروســـي علـــى معلومات موثـــوق بها“. 
وتحاول الاســـتخبارات الغربية تســـليط 
الضـــوء علـــى إخفاقات روســـيا في هذه 
الحـــرب والانقســـامات داخـــل الدائـــرة 

المحيطة ببوتين.

 واشــنطن – أعلنـــت واشـــنطن فرض 
عقوبات جديـــدة على روســـيا الخميس 
تســـتهدف هذه المرة قطاع التكنولوجيا، 
بما في ذلك أكبر شـــركة لتصنيع أشـــباه 
الموصلات في روسيا، بهدف منع موسكو 

من الالتفاف على عقوبات سابقة.
وقالـــت وزارة الخزانة الأميركية إنها 
تستهدف ”21 كيانا و13 فردا في حملتها 
علـــى شـــبكات الالتفاف علـــى العقوبات 
(المفروضـــة) علـــى الكرملـــين وشـــركات 
التكنولوجيا التي تؤدي دورا حاسما في 

آلة الحرب الروسية“.
”الشـــركة  أن  الـــوزارة  وأضافـــت 
المساهمة ميكرون هي أكبر منتج ومصدّر 
روســـي للإلكترونيات الدقيقـــة“، مؤكدة 
أن الشـــركة مســـؤولة عن تصديـــر أكثر 
من 50 فـــي المئة من الإلكترونيات الدقيقة 

الروسية.
وأوضحـــت وزارة الخزانـــة أن مـــن 
بـــين المشـــمولين بالعقوبات شـــركة ”إيه 
المختصـــة  فيكتـــور“  آي –  آي –  أو إن – 

فـــي برمجيات وتكنولوجيـــا الاتصالات، 
العاملة في  بلاتفورمـــز“  وشـــركة ”تي – 
قطاع المعـــدات الحاســـوبية، إضافة إلى 
معهـــد أبحـــاث الإلكترونيـــات الجزيئية 
(ميـــري) الـــذي يقـــوم بأعمـــال لصالـــح 

الحكومة الروسية.
ونتيجـــة لهـــذه عقوبات جمـــدت كل 
الأصـــول فـــي الولايات المتحـــدة التابعة 
الروســـية   والشـــركات  للأشـــخاص 

المستهدفة.
وتســـتهدف العقوبات أيضا شـــركة 
”أو أو أو ســـيرنيا للهندســـية“ ومقرهـــا 
موســـكو، وقالت وزارة الخزانة إنها ”في 
محور شـــبكة توريـــد تعمل في أنشـــطة 
انتشـــار الأســـلحة النوويـــة بتوجيه من 

أجهزة المخابرات الروسية“.
وترد في العقوبات أســـماء مجموعة 
مـــن الأشـــخاص يُزعـــم أنهـــم يعملـــون 
ســـيرجي  بينهـــم  ”ســـيرنيا“،  لصالـــح 
ألكساندروفيتش يرشوف وفياتشيسلاف 

يوريفيتش دوبروفينسكي. 

وصرّحت وزيرة الخزانة جانيت يلين 
بأن ”روسيا لا تواصل فقط انتهاك سيادة 
أوكرانيا بعدوانها غير المبرر، بل صعدت 
أيضا هجماتهـــا على المدنيـــين والمراكز 

السكانية“.

اســـتهداف  ”ســـنواصل  وأضافـــت 
آلـــة (فلاديميـــر) بوتـــين الحربية بفرض 

عقوبات من كل النواحي“.
ويحـــاول الكرملـــين الحـــد مـــن آثار 
العقوبـــات غير المســـبوقة على الاقتصاد 
الروســـي، والتـــي أثـــرت على كل شـــيء 
للبنـــك  الخارجيـــة  الاحتياطيـــات  مـــن 
المركـــزي إلى مطاعم الوجبات الســـريعة 

”ماكدونالدز“.
وبعد أكثر من شـــهر على الغزو الذي 
بدأ فـــي الرابع والعشـــرين مـــن فبراير، 
تكبدت موسكو خســـائر عسكرية فادحة 
وعقوبـــات غيـــر مســـبوقة مقابـــل تقدم 
ضئيل نســـبيا على الأرض. لكن المحللين 
يقولون إن مجموعة متنوعة من العوامل 
قد تشـــجع بوتين علـــى مواصلة العملية 

أشهرا أخرى.
وعلـــى الرغـــم مـــن حـــدة العقوبات 
الاقتصاديـــة والماليـــة، التـــي تســـتهدف 
نحـــو 70 في المئـــة من البنـــوك الممنوعة 
من الولوج إلى نظـــام التحويلات المالية 
العالمي ”ســـويفت“، تظل إدارة الأزمة من 

جانب موسكو أمرا ممكنا.
ويتمثـــل ذلك في أن القـــوى العظمى 
اســـتثنت قطـــاع الطاقة (النفـــط والغاز) 
مـــن العقوبـــات الماليـــة، بمـــا يعنـــي أن 

تعاملات دول العالم مع موســـكو قائمة، 
ويمكن تبـــادل المعلومـــات المصرفية عبر 

”سويفت“.

وتوقن القوى العظمى بأن الاستغناء 
الكامـــل عـــن مصـــادر الطاقة الروســـية 
(وتحديدا النفط والغـــاز) أمر غير ممكن 
في المســـتقبل القريب، لوجود أزمة نقص 

طاقة متزايد.
وحسب تقرير لوكالة الطاقة الدولية، 
فـــإن أغلب منتجـــي الغـــاز الطبيعي في 
العالـــم يعملون بطاقتهـــم القصوى، ولا 
يمكـــن تنفيـــذ زيـــادة كبيرة فـــي غضون 

أسابيع أو أشهر لتلبية حاجة أوروبا.
ووفـــق بيانات شـــركة غازبروم تزود 
روســـيا القارة العجـــوز بأكثـــر من 170 
ب مـــن الغـــاز الطبيعي  مليـــار متـــر مكعَّ
ســـنوياً، تمثّـــل 41 في المئة مـــن إجمالي 

حاجة أوروبا إلى هذه السلعة.
وعلـــى الرغـــم مـــن امتلاك روســـيا 
احتياطيات أجنبيـــة (نقداً وذهباً) بقيمة 
تتجاوز 634 مليار دولار، فإنها مرشـــحة 
للتراجع بحدة في حال تعميق العقوبات 

المالية والاقتصادية .
أن  مـــن  المراقبـــين  بعـــض  ويحـــذر 
العقوبات الغربيـــة المفروضة على البنك 
المركزي الروســـي قـــد تدفـــع بوتين إلى 
الزاوية، مما قد يؤدي إلى تصعيد خطير.

بـــأن  آخـــرون  محللـــون  ويجـــادل 
العقوبـــات وحدهـــا فشـــلت تاريخيًا في 
إجبار الدول المارقـــة -مثل إيران وكوريا 

الشمالية- على تغيير مسارها.
العلاقـــات  مجلـــس  رئيـــس  وكتـــب 
الخارجيـــة ريتشـــارد هـــاس ”العقوبات 
أداة مهمة، ولكنها ليست الدواء الشافي. 
يمكنهـــا أن تزيـــد التكلفـــة على روســـيا 
بسبب حرب بوتين، وقد تساهم في إثارة 
السخط العام في روسيا، لكن ما يهم الآن 
هو ما يحدث على الأرض في أوكرانيا“.

كييف لا تثق في تعهدات موسكو بتقليص 
العمليات العسكرية

أوكرانيا تستعد لتجدد المواجهات شرق البلاد
تشــــــكك أوكرانيا في صدقية الوعود الروسية بتقليص العمليات العسكرية 
قرب العاصمة كييف، والتي أعلنت عنها موســــــكو بعيد مفاوضات أجريت 
ــــــف وحلفاؤها الغربيون إن  في إســــــطنبول وصفتها بالايجابية. وتقول كيي

الخطوة الروسية مجرد إعادة انتشار وليسن انسحابا.

كييف تحشد لجولة قتال جديدة

واشنطن تفرض عقوبات 
على قطاع التكنولوجيا الروسي

 موســكو – أبـــدت منطقة أوســـيتيا 
الجنوبية، التي انفصلت عن جورجيا، 
رغبتهـــا فـــي التصويت علـــى اندماج 
محتمل في الاتحاد الروســـي، ما يفاقم 
المخاوف مـــن أن القتال قـــد يندلع مرة 
أخرى في المناطق الموالية لروســـيا في 

دول سوفيتية سابقة أخرى.
واعتبـــر حاكم المنطقـــة في جنوب 
القوقـــاز أناتولي بيبيلـــوف أن إجراء 
اســـتفتاء ســـيكون ضروريـــا لمثل هذه 
”أعتقـــد  بيبيلـــوف  وقـــال  الخطـــوة. 
أن الوحـــدة مـــع روســـيا هـــي هدفنـــا 

الاستراتيجي“.
وأرسلت منطقة أوسيتيا الجنوبية 
الانفصاليـــة فـــي جورجيا قـــوات إلى 
حمايـــة  فـــي  ”للمســـاعدة  أوكرانيـــا 

روسيا“. 
وجـــاء ذلـــك فـــي اليـــوم الحـــادي 
والثلاثـــين من الحملة العســـكرية التي 
شـــنها الكرملين على أوكرانيا الموالية 
للغـــرب، وأســـفرت عـــن مقتـــل الآلاف 

وتهجير أكثر من ١٠ ملايين.
وكانت روسيا قد اعترفت بأوسيتيا 
الجنوبيـــة كدولة مســـتقلة عـــام ٢٠٠٨ 
بعد حـــرب على جورجيـــا، مثل منطقة 
أبخازيا، ونشرت الآلاف من الجنود في 

المنطقة.
لأوســـيتيا  البرلماني  الزعيـــم  وقال 
الجنوبيـــة آلان تادتاييـــف لوكالة تاس 
الحكومية الروسية إن الاستفتاء يجب 

أن يجرى ”في المستقبل القريب“.
وقال متحدث باسم البرلمان المحلي 
إن أبخازيـــا لا تخطـــط للانضمام إلى 
روسيا. وفي حين تعتبر موسكو شريكا 
استراتيجيا وثيقا، فإن أبخازيا ”دولة 

مستقلة وفقا للدستور“.

وكانت روســـيا قد شنت حربا ضد 
أوكرانيا المجاورة في الرباع والعشرين 
مـــن فبراير، مبـــررة ذلك مـــن بين أمور 
أخرى بــــ ”تحرير“ مزعـــوم للمنطقتين 
الانفصاليتـــين في شـــرق أوكرانيا في 

دونيتسك ولوغانسك.
وأعلـــن الزعيم الانفصالـــي ليونيد 
باسيشـــنيك فـــي لوغانســـك الأحد أنه 
يجب إجراء تصويت على دمج المنطقة 
مع روســـيا، ثم قالت كييف إن أوكرانيا 

لن تعترف بمثل هذا الاستفتاء.
وانتقدت الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـــي مـــرارا وجـــود روســـيا في 
أوســـيتيا الجنوبيـــة بوصفـــه يقوض 

سيادة جورجيا.
وصرّح السيناتور عن حزب روسيا 
الموحدة أندريـــه كليموف، نائب رئيس 
لجنة الشـــؤون الخارجيـــة في مجلس 
الاتحاد (مجلس الشيوخ)، لوكالة تاس 
بأن روســـيا مستعدة لضم الإقليم طالما 
يوافق شـــعب أوســـيتيا الجنوبية في 

استفتاء على هذه الخطوة.
وكما هو الحال في منطقة دونباس 
الانفصالية الناطقة بالروسية في شرق 
الاعتراف  موسكو  تســـتخدم  أوكرانيا، 
بالمناطـــق الانفصالية ومنح الجنســـية 
من أجل الحفاظ على وجود مســـلح في 
مناطق من الاتحاد السوفيتي السابق، 
تعتبرهـــا جـــزءا مـــن نطـــاق نفوذهـــا 

الطبيعي والتقليدي.
وفـــي وقـــت ســـابق، وصـــف وزير 
الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان 
الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين بأنه 
”صانع حروب“، معربا عن خشـــيته من 

أن يمتدّ الهجوم الروسي على أوكرانيا 
إلى مولدافيا وجورجيا.

أوسيتيا الجنوبية 
تعتزم التصويت 

على الانضمام إلى روسيا

لا نصدق تعهدات 
روسيا بتقليص 

عملياتها العسكرية

فولوديمير زيلينسكي

تشكيك في قدرة العقوبات على ردع بوتين

العقوبات أداة مهمة، 
ولكنها ليست الدواء 

الشافي

ريتشارد هاس



  كيف نفسر سياسة حزب الله وممارسته 
فيمــــا يتعلق بالاقتصاد السياســــي للبنان 
أن  الحــــزب  اســــتطاع  كيــــف  وشــــيعته؟ 
يبنــــي قاعدته المؤيدة وســــط الشــــيعة في 
لبنــــان والعالــــم العربــــي والإســــلامي؟ ما 
طبيعــــة العلاقــــة بينــــه وبــــين الجمهورية 
الإســــلامية الإيرانيــــة؟ بــــأيّ دور تضطلع 
قدراته العســــكرية في هيمنته على شــــيعة 
لبنــــان؟ وكيف نفســــر التطور السياســــي 

والاجتماعي له؟ 
تتســـم الإجابـــة عـــن هـــذه الأســـئلة 
بالأهمية ســـواء مـــن زاوية مـــا تقدمه من 
تبصرات في الإســـلام السياســـي كعقيدة، 
أو مـــن حيث تداعياتها على فهم الاقتصاد 
السياسي الأوسع للبنان والشرق الأوسط.
ويهدف كتـــاب ”الاقتصاد السياســـي 
لحـــزب اللـــه اللبناني“ للباحـــث اللبناني 
جوزيـــف ضاهـــر إلـــى فهـــم حـــزب اللـــه 
من خـــلال فهم الإســـلام السياســـي فهما 
تاريخيا وماديا، وتتبع تطور بنى التنظيم 
وعلاقاته ضمن النظام السياسي الأوسع، 
ووضـــع هـــذا التطور فـــي ســـياق التغير 
في التشـــكيل الطبقـــي وبنـــاء الدولة في 
لبنـــان، وبهـــذا يذهب الكتاب إلـــى ما هو 
أبعـــد مـــن التركيـــز المعتاد علـــى العقيدة 
سياســـات  لتحديـــد  وســـيلة  باعتبارهـــا 
الإسلام السياســـي، ليجادل بأنه في حين 
قد يكون الهدف المعلن للحزب هو إرســـاء 
نمط الحياة الإســـلامي، إلا أنه من الأفضل 
فهـــم ممارســـاته بوصفهـــا متناغمـــة مع 
طبيعة البيئة الرأســـمالية التي يعمل بها 

ويعكسها.
وفـــي ضـــوء ذلـــك انطلـــق ضاهر من 
نقطـــة تمثلت في أن حـــزب الله والحركات 
الإسلامية بالعموم، ليست جماعات ثورية 
أو تقدميـــة وليســـت جماعـــات إرهابيـــة، 
إنما أحـــزاب تقودهـــا مصالح سياســـية 
يمكن تفســـيرها من خلال مقاربات مادية، 
لا بالتركيـــز علـــى منظار ماركســـي، يمكن 
تعريـــف هـــذه الأحـــزاب على أنهـــا فاعل 
يتنازعـــه اتجاهـــان، اتجـــاه ينحـــو نحو 
التمـــرد الراديكالي ضد المجتمـــع القائم، 
وآخر ينحو إلى المســـاومة معه، ما يوسع 
باطراد نطاق روابطها مع البرجوازية فيما 
وكوادرها،  السياســـية  بقياداتهـــا  يتصل 
بينما تحاول الحفـــاظ على قاعدة دعم من 

مختلف الطبقات. 
التمـــرد  مـــن  الحـــزب  تطـــوّر  لقـــد 
الراديكالي إلى المســـاومة والمشـــاركة في 
البنية السياســـية اللبنانيـــة القائمة، ولم 
يطـــرح مشـــروعه أيّ بديـــل عـــن النظـــام 
الرأســـمالي الطائفي المســـيطر في لبنان، 
بـــل على العكس فقد حافظ عليه والشـــيء 
ذاته مـــع التمييز ضد النســـاء واللاجئين 

الفلسطينيين والسوريين وما شاكله.
رأى ضاهـــر أن الاقتصاد السياســـي 
اللبنانـــي اتســـم إلـــى حـــد كبير بـــدوره 
الوسيط في النظام الإقليمي، وهيمن عليه 
التمويل والخدمات، ضمن هذه البنية كان 
لأنماط الحكم الطائفية دور حاسم، مجسد 
بســـيطرة البرجوازية المارونية والســـنية 
على مقاليد السياسة والاقتصاد في البلد. 
من جهة أخـــرى خبر الشـــيعة بالرغم من 
تهميشـــهم التاريخي؛ تغيـــرات كبيرة منذ 
الاســـتقلال اللبنانـــي، إذ شـــهدت الفترة 
السابقة على الحرب الأهلية تغيرا تدريجيا 
فـــي المكانة الاجتماعيـــة والاقتصادية عند 
بعض أقســـام الشـــيعة، دلـــل عليها بروز 
وتشكل طبقة شيعية وسطى جديدة تتمتع 
بتعليـــم جيد وتتصف بالطموح وتســـعى 
لتحدي الموقع الهامشـــي لطائفتها. أفصح 
عن نفســـه أول الأمـــر بظهـــور حركة أمل 
وبروزها إبان الســـنوات الخمس عشـــرة 
من الحرب الأهلية. لكن ترتبت على الحرب 
نتيجتـــان عند الشـــيعة: أولاهما الاختفاء 
السياسي لزعماء الطائفة التقليديين الذين 
أضعفوا بشكل كبير في الأصل قبل الحرب 

الأهلية. 
أما ثانيتهما فكان تأســـيس حزب الله 
ومذاك صار الحزب صوت الشـــيعة الأبرز 
متفوقا على حركة أمل، ولقد وصل الحزب 
إلـــى هذه المكانة بفضل كونه مقدم الرعاية 
الاجتماعية للشيعة، وكونه الطرف الفاعل 
الرئيس فـــي المقاومة  ضد إســـرائيل. في 
كلتـــا الحالتـــين، تحقق ذلـــك بفضل الدعم 
المالـــي الإيراني، حيث عمـــل هذا على نقل 
رأس المال ومعه معتقدات الثورة الإيرانية  

إلى شيعة لبنان وبثها بين أوساطهم.
وأشار إلى أنه مع بدء عملية الإصلاح 
النيوليبرالي في لبنان مطلع التســـعينات 
عقـــب انتهاء الحـــرب الأهلية وتســـارعت 
فـــي عهد رفيق الحريري ومـــن ثم تابعتها 
الحكومـــات المتعاقبة على قدم وســـاق، لم 

ينأ حزب الله عن هذه العملية، ســـواء كان 
معارضا أو مشتركا في الحكومة، فقد دعّم 
على الـــدوام هذه السياســـات بما في ذلك 
دعمه لقضايا مثل الخصخصة والإصلاح 

الضريبي والتطوير العمراني. 
كما تفسر مصادر تمويل الحزب غياب 
معارضته للنظام الرأسمالي، بل برنامجه 
الاقتصـــادي المحافـــظ أيضا، فقد تأســـس 
علـــى الدعم المالـــي من الطبقة الوســـطى 
والجمهوريـــة  الشـــيعية  البرجوازيـــة 
الإسلامية الإيرانية والزكاة التي يجمعها 
الحزب باســـم الخميني، وبحسب الباحث 
أحمد حمـــزة، فالحزب يعتمـــد إلى جانب 
التمويـــل الضخم من إيـــران على تبرعات 
الأفراد والمجموعات والمتاجر والشـــركات 
والمصـــارف، وكذلك من قبـــل نظرائهم في 
بلـــدان كالولايات المتحدة وكنـــدا وأميركا 
اللاتينيـــة وأوروبـــا وأســـتراليا، وعلـــى 
المصالح الاقتصادية للحزب والتي تستفيد 
مـــن اقتصاد الســـوق الحر فـــي لبنان من 
خلال عشـــرات المتاجـــر الكبيرة ومحطات 
الوقود والمحلات والمطاعم وشركات البناء 

ووكالات السفر.
 كمـــا تأسســـت في العـــام 1985 وحدة 
العلاقـــات الخارجيـــة وتولت مســـؤولية 
الحفـــاظ علـــى العلاقـــات وتطويرهـــا مع 
الجاليات الشـــيعية اللبنانية حول العالم، 
وإدارة الدعاية الدينية والسياســـية باسم 
الحـــزب. وتتألـــف الوحـــدة بغالبيتها من 
رجـــال الدين ورجـــال الأعمـــال المعروفين 
في الوســـط الشـــيعي وهم مرتبطون علنا 

بالحزب.
وأوضح ضاهر أن فترة ما بعد الحرب 
الأهلية شـــهدت تنامي الأهمية السياسية 
والاقتصاديـــة للشـــيعة، حيـــث أن مناطق 
سيطرة الشـــيعة لم تعد أفقر مناطق البلد 
(ولـــو أن الفقـــر مـــازال موجـــودا في هذه 
المناطـــق)، بل إن الضـــرر الأكبر من تعمق 
النيوليبراليـــة كان مـــن نصيـــب المناطق 
الشمالية المأهولة بالســـنّة. أما الضاحية 
والجنوب وسهل البقاع، فقد برزت شريحة 
شـــيعية صاعـــدة مـــن البرجوازيـــة نمت 
في إطـــار ما قدمه الإصـــلاح النيوليبرالي 
وأموال إعادة الإعمار من فرص في أعقاب 
حـــرب العام 2006 وقد دل علـــى ذلك تزايد 
حضور هذه الشـــريحة في شتى جمعيات 

الأعمال. 
تأثـــر الحـــزب بصفتـــه الممثـــل الأهم 
للشـــيعة فـــي لبنـــان بهذه التحـــولات من 
ثـــلاث نواح أولهـــا ظهور كـــوادر آتية من 
خلفيـــات مرموقـــة ومتعلمة فـــي جامعات 
علمانيـــة، خلافـــا لمـــا كان عليـــه الوضع 
حين تأســـس الحزب على يـــد رجال الدين 
وأفـــراد من خلفية اجتماعيـــة واقتصادية 
متدنية. ثانيهـــا أقام الحزب صلات وثيقة 
مع الشـــرائح الثرية من الشـــيعة وعائلات 
النخبة، كما يتضح من تحالفاته السياسية 
فـــي الانتخابات فـــي أماكـــن كالضاحية. 
ثالثها الحزب نفسه أصبح طرفا اقتصاديا 
مهمـــا في لبنـــان وله مصالـــح اقتصادية 
متعددة أمّنت العمل للآلاف من الأشخاص، 

كما أن له أيضا شبكة من المنظمات.
وأكـــد أن الهيمنة المتزايدة للحزب بين 
الشـــيعة نشأت في ســـياق مجتمع تحكمه 
الميليشـــيات ودولة لبنانيـــة ضعيفة إبان 
الحـــرب الأهلية، وفـــي غياب دولـــة فاعلة 
بنى الحزب قاعدة اجتماعية بارزة في هذه 
المناطـــق خلال الثمانينات والتســـعينات، 
بينمـــا كان تغلغـــل الحـــزب العميـــق في 
المجتمـــع المدنـــي والمعبر عنه في شـــبكته 
الواســـعة مـــن المؤسســـات الاجتماعيـــة 
وجهـــازه الثقافـــي الضخم، من الأســـباب 
الرئيســـية لنجاحه. لقد مكّن ضعف الدولة 
اللبنانية في فترة مـــا بعد الحرب الأهلية 
ـ ســـواء من حيث دورها كمقـــدم خدمة أو 
حتى كضامن للســـلم الأهلـــي ـ الحزب من 
بسط سيطرته على الشـــيعة بالتزامن مع 
مقاومته العسكرية ضد إسرائيل من جهة 
أخرى، واســـتخدم الحزب مشـــاريع إعادة 
الإعمـــار فيما بعد الحـــرب الأهلية والغزو 

الإســـرائيلي ليوفـــر للشـــيعة الخدمـــات 
الاجتماعية الضرورية.

ورأى ضاهـــر أن جميع هذه الأنشـــطة 
تظهر أن جوانب الإكراه والقبول، مفهومة 
بالمعنـــى الغرامشـــي. فتحت هـــذا الإكراه 
والقبـــول يقـــوم مفهوم محدد عـــن العالم 
مســـتوحى من الدين، ونجد تجســـيده في 
مفهومي الحالة الاسلامية والالتزام، على 
شـــامل  هذا النحو تشـــكل ”جهاز هيمنة“ 
يشـــتغل كمـــورد رئيس لاكتســـاب الثقافة 
عنـــد الشـــيعة، وفي هـــذا الصـــدد يمكن 
النظـــر إلى كوادر الحزب والناشـــطين في 
مؤسســـات هذا الجهـــاز بوصفهم مثقفي 
الحزب العضويـــين. إن منظمات المجتمع 
المدنـــي التابعة للحـــزب تعمـــل عبر هذه 
الآليـــات، علـــى تعزيـــز عالمية متماســـكة 
قـــادرة علـــى دمـــج مجموعـــة متنوعة من 
المصالح الفردية والجماعية بين الشـــيعة. 
بيد أن بناء الهوية الشـــيعية ليس عملية 
ساكنة وثابتة، بل عملية مستمرة تتوسط 
فيها الشـــبكات المؤسســـية للحـــزب. ومن 
خلال التطبيـــق الواعـــي لمفهومي الحالة 
الإســـلامية والالتزام، ترسم عملية تشكيل 
الهويـــة هذه حدود الانتماء الشـــيعي، من 

جوانب الإكراه والقبول على السواء. 

كمـــا أنهـــا أيضا تميز بين الجنســـين 
فتعـــزز دورا معينـــا للمـــرأة باعتبارهـــا 
حلقة الوســـاطة الرئيســـة في نقل عقيدة 
الحزب، هكذا يسهل بث عقيدة الحزب عبر 
شبكته من المنظمات استمرار سلطته على 

قطاعات الشيعة كافة وإعادة إنتاجها. 
غيـــر أن الحـــزب وإن اســـتخدم هـــذه 
المؤسســـات كوســـيلة لبناء قبـــول ودعم 
شـــعبيين، لا ينبغي فهم رؤيتـــه على أنها 
رؤية كاملة ومناهضة للنظام إزاء المجتمع 
برمته. فلم تحدد عملية انخراط الحزب في 
المجتمع المدني التراتبيات المعاصرة داخل 
المجتمع الشـــيعي ولم تشجع أيّ شكل من 
أشكال التعبئة الذاتية المستقلة من أسفل. 
بدلا من ذلك اســـتخدمت الأنشطة الشعبية 
لغـــرس القيم الدينيـــة المرتبطـــة بالحالة 
الإسلامية، وعادة تجري بطريقة من أعلى 

إلى أسفل.
ولفت إلـــى أن اســـتخدام حـــزب الله 
لســـلاحه يتجســـد مـــن خـــلال ملمحـــين 
رئيســـيين أولهمـــا فرض الجهـــاز الأمني 
ســـيطرة محكمـــة على المناطق الشـــيعية، 
وعدم تردده في اســـتخدام إجراءات أمنية 
وقمعيـــة لمنع ظهـــور أيّ معارضة تشـــكل 
تهديـــدا خطيـــرا أو بديـــلا لحركتـــه. أما 
ثانيهما فتدخل الجهاز العســـكري للحزب 
خـــارج لبنان وبالتحديد في ســـوريا لدعم 

نظام الأسد. 

 لنــدن - بعــــث الاجتماع الــــذي عقدته 
إســــرائيل والولايــــات المتحدة مــــع 4 دول 
عربيــــة هي الإمــــارات ومصــــر والبحرين 
والمغرب في صحراء النقب هذا الأســــبوع 
برسائل مفادها أن إسرائيل التي تعد قوة 
كبرى في الشــــرق الأوسط قد أصبحت في 

مركز الحدث.
فتل أبيب بقوتها العسكرية وتأثيرها 
فــــي الولايــــات المتحــــدة تعد مفتــــاح أمن 
الخليج الــــذي يواجه تهديــــدات متزايدة 
مــــن إيران ووكلائها على غــــرار المتمردين 
الحوثيين في اليمن، عــــلاوة على أنها قد 
تدفع إلى انخراط عســــكري أميركي جديد 

في المنطقة.

عودة الاهتمام بالمنطقة

أعــــاد الاجتماع، الذي لم يشــــارك فيه 
الأردن والسودان اللذان اعترفا بإسرائيل، 
على ما يبدو الاهتمام بالشــــرق الأوســــط، 
خاصة وأن الرســــالة التي بعــــث بها هذا 
اللقــــاء تعكــــس قدرة المنطقــــة على ضمان 

أمنها رغم تهديدات إيران ووكلائها. 
وقــــال جيمــــس دورســــي، الخبير في 
قضايا الشــــرقين الأوســــط والأدنــــى ، إن 
”الرســــالة التي بعث بهــــا الاجتماع تحمل 
ظاهريا وعــــدا بتخفيض التوتر الإقليمي، 
وبداية إعادة تنظيم بنية المنطقة الأمنية، 
وتصوّر قدرة الشــــرق الأوســــط المتزايدة 

على الدفاع عن نفسه بشكل متزايد“.
وكان متابعــــون قد اعتبــــروا أن القمة 
تبعث إلى إيران رســــائل مفادها أن هناك 
جبهة موحــــدة ضدهــــا وأن الكثيرين في 
الشــــرق الأوســــط غيــــر راضين عــــن أداء 

واشنطن إزاء تهديدات طهران.
وجــــاءت هــــذه القمــــة بالتزامــــن مع 
تشكيك حلفاء واشــــنطن الرئيسيين، مثل 
إســــرائيل والإمارات، فــــي التزامات إدارة 
الرئيــــس جو بايــــدن تجــــاه المنطقة، وهم 
يســــتعدون لتداعيات الاتفاق النووي مع 

إيران والأزمة الأوكرانية.
وتنظــــر دول عربية، وخاصة الإمارات 
والسعودية، إلى الحرس الثوري الإيراني 

على أنه الخطر الأكبر؛ إذ يســــاعد فيلق 
القدس (وهو فرع في الحرس الثوري) 
إيران على نشــــر نفوذها في الشــــرق 
الأوســــط من خــــلال وكلاء فــــي اليمن 

والعراق ولبنان وسوريا.
وواجهت السعودية والإمارات مؤخرا 
هجمــــات جديــــدة من قبــــل الحوثيين في 
اليمن قبل أن يعلن التحالف العربي الذي 
تقوده الرياض الثلاثاء وقفا لإطلاق النار 
في شهر رمضان خلال قمة لزعماء مجلس 
التعاون الخليجي التي تضم الســــعودية 
وقطر  والكويــــت  والبحريــــن  والإمــــارات 
وعمان. لكن المتمردين الحوثيين في اليمن 

المدعومين من إيران رفضوا الانضمام إلى 
الاجتماع لأنه عُقد في الرياض.

وتســــلط القمــــة الضوء علــــى أهمية 
إسرائيل بالنســــبة إلى الدول العربية من 
خــــلال حقيقة أن أول تجمع من هذا النوع 
عُقد في الدولة العبريــــة، وفي بيت ديفيد 
بــــن غوريون، المؤســــس الأول لإســــرائيل 

وأول رئيس وزراء لها.
وقال دورســــي ”من المؤكــــد أن الأزمة 
الأوكرانية أعادت أهمية الشــــرق الأوسط 
إلــــى الواجهة، ســــواء تعلق ذلــــك بتنويع 
إمــــدادات النفــــط والغاز إلــــى أوروبا، أو 
بتأثير الشــــرق الأوســــط على الأمن خارج 
حدوده، أو بالاســــتقرار في عصر التحدي 
والمعارضة مع صعود شبح أعمال الشغب 
بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية في 

مختلف دول الشرق الأوسط“.
وبدا الأمر كما لو أن وزراء الخارجية 
العرب الذين شــــاركوا فــــي القمة يؤكدون 
على ضرورة تعزيز التحالف مع إسرائيل 
كقــــوة فــــي الشــــرق الأوســــط مــــن خلال 
الموافقة علــــى حضور اجتمــــاع في منزل 

بــــن غوريون، الذي يُحمّله الفلســــطينيون 
مسؤولية محنتهم. 

وحرص العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانــــي، إلى جانب الســــودان، على زيارة 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام 
اللــــه بالضفة الغربية يــــوم القمة بدلا من 

الانضمام إلى الاجتماع. 

التأثير على واشنطن

إلــــى جانــــب أهميــــة إســــرائيل كقوة 
عســــكرية في المنطقة تسلط القمة الضوء 
علــــى أهميتهــــا باعتبارهــــا أحــــد أكبــــر 
المؤثريــــن على قرار الإدارة الأميركية التي 
اختارت بعد صعود جو بايدن الانكفاء في 
عــــدة مناطق واتخذت قرارات من شــــأنها 
إطلاق يد إيران وميليشياتها مثل السعي 

لإحياء الاتفاق النووي بأي ثمن.

أهميــــة  تكمــــن  ”لا  دورســــي  وقــــال 
إسرائيل ببســــاطة في براعتها العسكرية 
واســــتعدادها  وقدرتهــــا  والتكنولوجيــــة 
-علــــى عكس الولايات المتحــــدة- لمواجهة 
إيران في إيران نفســــها وكذلك في سوريا 
والفضاء الإلكتروني فقط، وإنما أيضا في 
كونها الدولة الشــــرق أوســــطية الوحيدة 
التــــي يمكنهــــا التباهــــي بامتــــلاك قاعدة 
شــــعبية كبيــــرة فــــي الولايــــات المتحدة“، 
مضيفــــا ”يعطــــي هذا إســــرائيل نوعا من 
النفــــوذ فــــي واشــــنطن لا يمكــــن تحقيقه 
بإنفاق الملايين من الدولارات على خدمات 

العلاقات العامة وشركات الضغط“.
وشــــدد دورســــي على أن ”هــــذا يعني 
أيضا أنه وسط احتمال تقليص الولايات 
المتحدة التزامها تجاه الشــــرق الأوســــط، 
للتركيــــز بشــــكل أفضــــل علــــى المحيطين 
الهندي والهادئ وأوروبا في أعقاب غزو 
أوكرانيا، تظل إســــرائيل هــــي الدولة 
ســــتحتفظ  التي  الوحيدة  الإقليمية 

باهتمام واشنطن الكامل“.
وأوضح أنه ”نتيجة لذلك من 
المرجح بشــــكل متزايد أن تلعب إســــرائيل 
دورا -وقــــد فعلــــت ذلــــك فــــي الكثير من 
الأحيان- في الأمن الإقليمي وفي العلاقات 
بين الولايــــات المتحدة ومختلــــف الدول 
العربية بشــــأن قضايا متعددة شــــملت 

مبيعات الأسلحة“.
وقـــال ديفيد ماكوفســـكي، وهو 
مديـــر مشـــروع عملية الســـلام في 
الشرق الأوسط في معهد واشنطن، 
”كان بن غوريون ســـيفخر بأن الدول 
العربية الرئيســـية ترحب بإسرائيل 
مـــع تصـــور أن الولايـــات المتحـــدة 
منخرطة في تقليص عدد القوات في 
الشرق الأوســـط… وهذا ما يزيد من 
أهميتها الإقليمية ويملأ هذا الفراغ 

ولو جزئيا“.
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قمة النقب سلطت الضوء على قيمة إسرائيل الإقليمية

إسرائيل بقوتها العسكرية 
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 إسرائيل لها نوع من 

النفوذ في واشنطن لا 

يمكن تحقيقه بسهولة

جيمس دورسي

إسرائيل القوة الكبرى 

في الشرق الأوسط تصبح 

في مركز الحدث
تل أبيب قادرة على دفع الولايات المتحدة إلى الانخراط 

العسكري مجددا في المنطقة

القمــــــة التي عُقــــــدت في صحراء النقــــــب جنوب إســــــرائيل وجمعت وزراء 
خارجية أربع دول عربية هي الإمارات ومصر والمغرب والبحرين ونظيريهم 
الإســــــرائيلي والأميركي تعكــــــس الأهمية التي باتت تمثلهــــــا تل أبيب كقوة 
كبرى في الشــــــرق الأوســــــط سواء عسكريا أو سياســــــيا، لما تحظى به من 

نفوذ في واشنطن.

السياسة والاقتصاد والسلاح 

والطائفية أوجه سيطرة حزب الله

محمد الحمامصي
كاتب مصري

كتاب الباحث اللبناني 

جوزيف ضاهر يهدف إلى 

فهم حزب الله فهما تاريخيا 

وماديا، وتتبع تطور بنى 

التنظيم وعلاقاته



 جـــاء قـــرار الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد بحل البرلمان خطوة اســـتباقية 
لمنـــع اســـتثمار رئيـــس حركـــة النهضة 
راشد الغنوشي لصفته السابقة كرئيس 
للبرلمـــان وتوظيفهـــا لجلـــب الضغـــوط 
الخارجيـــة علـــى الرئيس ســـعيد وعلى 
البـــلاد التي تعيـــش أوضاعـــا صعبة. 
وبحركة واحدة نجح رئيس الجمهورية 
وبعـــض  الغنوشـــي  يجـــرد  أن  فـــي 
المجموعـــات والكتـــل الصغيرة، وبعض 
السياســـيين الذيـــن فشـــلوا مـــرارا في 
الانتخابـــات، من أوراقهم مـــرة واحدة، 
فقد أصبحـــوا بلا دور ولا وزن ولا صفة 
يمكن أن تبيح لهم التواصل مع السفراء 

والدبلوماسيين.
ومـــن الواضح أن قيس ســـعيد كان 
يعتزم حل البرلمان من زمان لكنه لم يجد 
مســـوّغا سياســـيا لاتخاذ هذه الخطوة. 
وقـــد بدا وكأنـــه كان ينتظر هـــذا المبرر 
لاتخـــاذ قراره وبســـرعة، وربما يمر إلى 
خطوات لاحقة لمحاسبة من اشتركوا في 
لعبة الضغوط سواء أكانوا في الواجهة 

أم من وراء الستار.

ليـــس هناك شـــك فـــي أن التحركات 
الأخيرة التي قـــادت إلى حل البرلمان قد 
تم التخطيـــط لهـــا بهدف إعـــادة صراع 
الشـــرعيات إلـــى الواجهـــة وإظهار أن 
البـــلاد لا تعيـــش حالة اســـتقرار مثلما 
بـــدا أنها تســـير نحـــوه في الأســـابيع 
الأخيرة بعد أن نجحـــت في فتح قنوات 
الحوار مع صندوق النقد الدولي بشـــأن 
الإصلاحات الاقتصادية العاجلة، وكذلك 
بعد مؤشـــرات علـــى عودة الاســـتثمار 
الخارجـــي بعد عـــودة شـــركة بوخاطر 
الإماراتية لاستثمار مشروع كبير بقيمة 
خمســـة مليـــارات دولار بعـــد أن ترددت 
في تنفيذ هذه الخطـــوة بعد ثورة 2011 

بسبب غموض الوضع السياسي.
الانفتـــاح  مؤشـــرات  آخـــر  وكان 
الاســـتثماري على الخارج لقاء الرئيس 
إدارة  مجلـــس  برئيـــس  ســـعيد  قيـــس 
مجموعـــة أوريـــدو القطريـــة وتأكيـــده 
كل  تذليـــل  علـــى  تونـــس  ”حـــرص 

الصعوبات التقنية من أجل توفير المناخ 
المناسب للاســـتثمار“، و“دعم الاستثمار 

القطري“، وهـــي خطوة تهدف إلى إذابة 
الجليـــد مع الدوحة وفتـــح الطريق أمام 
عودة اســـتثماراتها خاصة بعد قرارها 
ضخ خمســـة مليارات دولار في مشاريع 

استثمارية بمصر.
وإذا كان قيـــس ســـعيد قـــد أبـــدى 
مرونـــة فـــي الانفتـــاح علـــى الخـــارج 
وتسهيل حصول تونس على المساعدات 
الضرورية فـــي وضع صعب دوليا، فإنه 
أظهـــر بالمقابـــل تشـــددا لا مثيـــل له في 
قطع الطريق أمـــام أيّ محاولات لإجراء 
”حـــوار وطني“ يعيـــد البلاد إلـــى مربع 

الأزمات الســـابقة، حيث تنتهي الأزمات 
بتســـويات سياسية كما حصل في 2013 
دون أن تغيـــر تلك التســـويات من واقع 
الناس شـــيئا، وعلى العكس فقد كان من 
شروطها غير المعلنة هو ترك الحبل على 
الغـــارب، والابتعـــاد عن تحريـــك ملفات 
الفساد التي تقف وراءها بشكل أو بآخر 

جهات وشخصيات سياسية.

استفزاز قيس سعيد

لم تفـــض البيانات الحزبيـــة، التي 
تتهم سعيد بتنفيذ انقلاب على الدستور 
والشـــرعية وتوظيف المحاكم العسكرية 
في تصفية الحســـاب مـــع الخصوم، ولا 
الاستعراضية،  الاحتجاجية  التظاهرات 
إلى أيّ نتيجة، وظل قيس ســـعيد يسير 
وفـــق أجندتـــه الخاصـــة بهـــدف تغيير 
النظام السياســـي والاستعانة بأنصاره 
في المواقـــع المختلفة التي تســـاعد على 
تنفيذ خارطة الطريـــق المعلنة، والتي لا 

تحوز على رضا خصومه.
ويعتقد مراقبـــون محليون أن عودة 
البرلمـــان كان الهدف منهـــا تحريك المياه 
الراكـــدة وإعادة خلـــط الأوراق حتى لو 
قـــادت إلـــى تصعيد غير محســـوب مثل 
اعتقال رئيس البرلمان راشـــد الغنوشي 
أو عـــدد من النواب الذيـــن حضروا إلى 
الجلســـة العامـــة التي أعلنـــت الأربعاء 
وصوتـــوا لفائـــدة إلغـــاء ”الإجـــراءات 
الاستثنائية“ التي لجأ إليها قيس سعيد 

منذ يوليو 2021.
المهـــم مـــن وراء هـــذا التصعيد منع 
الرئيس من تنفيذ أجندته وفق ما خطط 
لـــه خاصـــة بعـــد أن نجح في اســـتمالة 
المؤسستين العسكرية والأمنية إلى صفه 
ونجاحه في تغيير قيادة المجلس الأعلى 
للقضـــاء، فيما لـــم يعد يعنيـــه الصراخ 
أصدرها  التـــي  والبيانات  والشـــعارات 
والاجتماعيون  السياســـيون  خصومـــه 

والحقوقيون.
ويضيف هؤلاء المراقبـــون أن إعادة 
الـــروح إلى البرلمان المجمـــد كان الهدف 
منها اســـتفزاز قيس ســـعيد ودفعه إلى 
اتخاذ خطوة حل البرلمان لأنها الصيغة 
الدســـتورية الوحيدة التـــي تفضي إلى 
وضـــع ســـقف زمنـــي لـ“انقـــلاب“ قيس 

سعيد، وهذه الفرضية تسمح لخصومه 
وإقنـــاع  ضغطهـــم  أدوات  بتجديـــد 
أنصارهـــم بـــأن فرص الضغـــط لم تنفد 
بعد مســـتفيدين من عدم رضـــا أميركي 
عـــن تجربة قيس ســـعيد في الحكم وعن 
شخصيته الصدامية التي لا تقرأ حساب 
”المقامـــات“ وميله إلى وضـــع الضغوط 

الخارجية في سلة واحدة.
وقالت عبير موســـي رئيسة الحزب 
لحركـــة  المنـــاوئ  الحـــر،  الدســـتوري 
النهضـــة، إنـــه لا خيار آخـــر أمام قيس 
ســـعيد بموجـــب الدســـتور وإن عليـــه 
الدعـــوة لانتخابـــات في غضـــون ثلاثة 

أشهر.

لا سقوف للتصعيد

ربما نجـــح المعارضـــون ظاهريا في 
جرّ قيس سعيد إلى ملعبهم، لكن الرجل 
لا تعنيـــه تفاصيل المناورات وماذا يمكن 
أن يحصـــل خصومـــه مـــن ورائها على 
”مكاســـب“، ففلســـفته تقـــوم على ســـد 
الأبواب التي تأتي منها رياح الســـموم 
ســـدا كاملا ودون تردد، ولأجل ذلك عقد 
جلســـة لمجلس الأمن القومي وما يحمله 
من رمزية واضحة عـــن امتلاكه عناصر 
القـــوة ووقـــوف المؤسســـات القوية في 
صفـــه ليعلـــن أن ”تونس تعيـــش اليوم 
محاولة انقلابية فاشلة“، و“حل البرلمان 

هو حفاظ على الدولة ومؤسساتها“.
وبالتـــوازي، قالـــت وزيـــرة العـــدل 
إنهـــا طلبت مـــن وكيل الدولـــة بمحكمة 
الاســـتئناف فتـــح تحقيق ضـــد النواب 
الذين شـــاركوا في الجلسة الافتراضية 

بتهمة ”التآمـــر على أمن الدولة وتكوين 
وفاق إجرامي“.

وتعتقد أوســـاط سياسية مطلعة أن 
قيس ســـعيد ليس لديـــه أيّ مانع في أن 
يمضـــي في التصعيد لآخـــره، وقد أثبت 
وضع القيادي بحركة النهضة نورالدين 
البحيـــري تحـــت الإقامـــة الجبريـــة أن 
رئيس الجمهورية لا تعنيه البيانات ولا 
الشعارات ولا الضغوط ولا الإحراجات، 
وهو يجد لكل موقـــف يتخذه أو تتخذه 
السياســـية  مبرراته  الدولة  مؤسســـات 
والقانونية والأمنية، ويناقش ذلك بشكل 

علني في التلفزيون.
وحذّرت هذه الأوساط من أن تصعيد 
حركة النهضـــة أو المجموعـــات والكتل 
الصغيـــرة من حولها لـــن يفضي إلا إلى 
المزيد من التصعيد، وأن قيس سعيد لن 
يتنـــازل أو يتراجع أيـــا كانت التدخلات 
والوساطات والضغوط الخارجية، وهو 
مـــا يعني آليا فتح البـــلاد على المجهول 
فـــي تكرار لما جـــرى بداية التســـعينات 
بـــين نظام الرئيس الراحل زين العابدين 
بن علي وحركة النهضـــة، وهو ما يبدو 
أن الغنوشـــي يتناســـاه خاصـــة أنه لم 
يعشـــه بمختلف تفاصيله بعد أن اختار 
الهروب إلى الخارج قبل ســـاعة الصفر 

من المواجهة الدامية.

الطبوبي بأي شرعية

لوح الاتحاد العام التونسي للشغل 
الأربعـــاء بتنفيـــذ إضراب فـــي القطاع 
العام رفضـــا للإصلاحـــات الاقتصادية 
التـــي تقترحها الحكومـــة لتأمين خطة 
إنقـــاذ مالي من صنـــدوق النقد الدولي. 
ويعرف الاتحاد أنّ لا طريق أمام حكومة 
نجلاء بودن سوى هذا الطريق الصعب، 
ومع ذلك فهو يســـعى لأن يوقف مســـار 
التفاوض إذا لم يكن له فيه دور وبصمة، 
في وقت يقول متابعون للشأن التونسي 
إن هذا التصعيد لا يعني أبدا أن الاتحاد 
يعـــارض الإصلاحات مطلقا، لكنه يطلب 
مقابل ذلك اعترافا من الســـلطة الجديد 
بالدور الـــذي كان يلعبـــه قبل الخامس 
والعشرين من يوليو، وهو دور الشريك 
السياســـي الوازن الـــذي يلهث الجميع 

حكومة وأحزابا لنيل رضاه.
ويراهن الاتحاد على أن قيس سعيد 
لن يتحمل كثيرا الضغوط خاصة أنها

تأتي متزامنة ومن كل اتجاه حتى 
وإن ظهر على السطح أن 
هناك تنافرا بين الأطراف 
المساهمة فيها، فالنهضة 
لا تفتأ تذكر الاتحاد بأنه 

سبب أزمة حكوماتها 
المتعاقبة، والاتحاد 

يقول إن طبقة ما 
قبل الخامس 

والعشرين من 

يوليـــو هي ســـبب البليـــة، وحث قيس 
سعيد أكثر من مرة على حل البرلمان.

وفـــي الوقـــت الـــذي تتجنـــب فيـــه 
الحكومة التصعيد مع الاتحاد، وتسعى 
لإقناعه بأن من مصلحة الجميع الســـير 
داخليـــا  المطلوبـــة  الإصلاحـــات  فـــي 
وخارجيـــة، إلا أن نورالديـــن الطبوبـــي 
الأمين العام للاتحـــاد يعتقد أن المنظمة 
تمتلك شـــرعية خاصة تتيح لها المشارك 
بقوة في رسم ملامح المستقبل، وأن على 
الحكومة، وأساســـا على قيس سعيد أن 
ينظر إليه كشريك سياسي، وليس مجرد 
شريك اجتماعي تتم مناقشته في مسائل 
محددة، ولا يلتقي به الرئيس ســـعيد إلا 

في مناسبات محدودة.
لـــدى  التصعيـــد  مســـار  واكتســـب 
الاتحاد بعدا آخر بعد اشـــتراط صندوق 
النقـــد أن تكـــون المنظمة أحـــد الأطراف 
الموقعة على أيّ اتفاق مســـتقبلي يسمح 
لتونـــس بالحصـــول علـــى دعـــم مالي. 
كمـــا أن لقـــاء الطبوبـــي بوكيلـــة وزارة 
الخارجية الأميركية عزرا زيا وامتداحها 
دور الاتحـــاد ووزنه أعطى المنظمة ورقة 

إضافية للتصعيد.
لكن الســـؤال الذي يطـــرح هنا: ماذا 
بعد التصعيد، من سيتحمل النتائج، هل 
يعلم النقابيون خطورة أن تعجز الدولة 
عن دفـــع المرتبـــات مثـــلا أو أن يتعطل 

البعض من الخدمات الأساسية، وما هي 
مصلحة الاتحاد في بقاء الوضع على ما 
هو عليه الآن خاصة ما تعلق بمعارضته 
إصلاح المؤسســـة المفلسة التي ينخرها 
الفساد والمحســـوبية، وقد سعت الدولة 

مرارا لإصلاحها من الداخل وفشلت.
ســــهل،  الاســــتعراضي  الــــكلام 
والاعتــــراض قــــد يخــــدم الاتحــــاد أمــــام 
أنصــــاره بأن يظهره ”معارضا شرســــا“، 
وأن ”لا يبيع القضية“، لكن يحتاج الناس 
لأن يسمعوا من الاتحاد كيف يمكن للدولة 
أن توفر ما يريده من مطالب ومفاوضات 
لزيادة الرواتب وتوسيع دائرة التوظيف، 
هل لديه خطة بديلة بعيدا عن الشــــعارات 
التــــي تحمّــــل الدولة لوحدها مســــؤولية 
توفيــــر كل شــــيء بنفســــها بــــأيّ طريقة 
وتضطــــر إلــــى الديــــون لشــــراء الصمت 

واسترضاء النقابات.
لا أحد يشـــكك فـــي أن للاتحاد وزنا 
ودورا وتأثيرا، لكـــن الوضع يتطلب أن 
يكون هذا الدور مغايرا تماما، وبدلا من 
المطلبية المغالية، البلاد تحتاجه شريكا 
في الإصـــلاح والتهدئة، بشـــكل مؤقت، 
لعبـــور الأزمة، فمشـــاكل تونـــس يحلها 
مختلـــف الفرقاء، وليـــس جهة لوحدها، 
كما لـــن تحلها وكيلـــة وزارة الخارجية 

الأميركية.
التونسية  السياسية  الطبقة  وتظهر 
والنقابية عجزا في الفهم والتقاطا بليدا 
للإشـــارات القادمة من قصـــر قرطاج أو 
من الغـــرب، العالم يعيـــش دوامة كبرى 
وآخر همه هو مصير البرلمان التونســـي 
أو الغنوشـــي أو مطالب اتحاد الشـــغل 
فـــي الاعتراف به كـ“أكبر قوة في البلاد“
صلاحيات  وإعطائـــه 

وأدوارا ليست من حقه.
ولتطويق هذا الوضع 
يحتاج قيس سعيد أن 
يتحرك سريعا لتفعيل 
آليات الإصلاح في 
الدولة التونسية 
التي تضرّرت 
بسبب التدخلات 
السياسية والتمكين 
وسنوات طويلة 
من العبث الحزبي 
بغطاء اسمه 
مناقشات برلمانية 
للسياسات 
الحكومية. 
الإصلاحات 
الاقتصادية 
العاجلة واستعادة 
المؤسسات 
لفاعليتها، والاستمرار 
بتفكيك لوبيات الفساد 
الإداري والسياسي أهم من 
مسار البناء القاعدي حتى وإن كان 

الأمر أولوية لدى الرئيس سعيد.
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التصعيد السياسي 

مهمة الغنوشي، وآليات 

التعطيل تركت لاتحاد 

الشغل حتى وإن لم يكن 

هناك تنسيق مباشر

في العمق
حل البرلمان خطوة استباقية لوأد صراع الشرعيات 

واستعراض القوة في تونس
اتحاد الشغل وعرقلة إصلاحات صندوق النقد: الهدف سياسي أم نقابي أم إثبات للحضور

ــــــة التي ألغت  حــــــل البرلمــــــان كان متوقعا بعد جلســــــة الأربعاء الافتراضي
إجراءات الرئيس قيس ســــــعيد في الخامس والعشــــــرين من يوليو 2021، 
وســــــعت لإحياء شــــــرعية البرلمان والعودة بتونس إلى صدام الشــــــرعيات 
الذي خســــــرت بفعله الكثير. قــــــرار حل البرلمان حمل رســــــائل قوية إلى 
ــــــذي يلوح  حركــــــة النهضة وراشــــــد الغنوشــــــي، وإلى اتحاد الشــــــغل ال

بالإضراب العام.

قيس سعيد ماض في التصعيد

البلاد تحتاج شريكا 

في الإصلاح والتهدئة، 

بشكل مؤقت، لعبور الأزمة، 

فمشاكل تونس يحلها 

مختلف الفرقاء، وليس 

جهة لوحدها

تدخلات تعرقل آليات الإصلاح

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

الدول النقد وإعدوق البلاد تحتاج شريكا

الأمر أولوية لدى الرئ
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ـــدوق النقد الدولي. 
طريق أمام حكومة  لا
ي

هذا الطريق الصعب، 
لأن يوقف مســـار  ى
له فيه دور وبصمة، 
عون للشأن التونسي 
عني أبدا أن الاتحاد 
ت مطلقا، لكنه يطلب 
من الســـلطة الجديد 
لعبـــه قبل الخامس 
و، وهو دور الشريك 
لـــذي يلهث الجميع 

ل رضاه.
على أن قيس سعيد 
ضغوط خاصة أنها
كل اتجاه حتى

ح أن 
طراف 
هضة 
 بأنه

ها 

وإع
وأدوار
ولت
يح
يتح

ا

لفاع
بتفك
الإداري
مسار البناء القا
الرئ لدى الأمر أولوية

ري ج ب

في الإصلاح والتهدئة، 

بشكل مؤقت، لعبور الأزمة، 

فمشاكل تونس يحلها 

مختلف الفرقاء، وليس 

جهة لوحدها



عندما قرر الرئيس التونسي قيس 
سعيد حلّ مجلس نواب الشعب، 
إنما كان ينفذ آلية الموت الرحيم في 

مواجهة المرض العضال الذي أصاب 
المؤسسة البرلمانية منذ أن تحولت 

إلى ساحة للمساومات والصراعات 
وتجاذب الصلاحيات والتستر على 

الفساد والفاسدين والدفاع عن الإرهاب 
والإرهابيين والتنكر للوعود المطروحة 

على الناخبين، وجعل منها تيار 
الإسلام السياسي وفي صدارته حركة 

النهضة حلبة لاستضعاف مؤسسة 
الرئاسة والسيطرة على مسارات العمل 
الحكومي والتغلغل في مفاصل الدولة 

وفتح جسور التواصل مع الخارج 
ضمن شبكة الدبلوماسية الموازية، 

ولاسيما بعد التأسيس لمقام بروتوكولي 
جديد في أعلى تراتبية الهرم الوظيفي 
بالدولة أطلق عليه اسم ”رئاسة مجلس 

النواب“ ليمارس من خلاله راشد 
الغنوشي منافسة غير دستورية مع 
الرئيس المنتخب للبلاد، وخاصة في 

إدارة العلاقات الخارجية والتدخل في 
المصالح والتوجهات الدبلوماسية.

لم يكن خافيا على أحد، أن 
الغنوشي كان يهدف من خلال ”رئاسة 

مجلس النواب“ إلى العمل على ترجيح 
الكفة السياسية والدبلوماسية للبلاد 

في اتجاه المحور الذي ينتمي إليه 
والمشروع الذي يدافع عنه، إذ أنه يبقى 

أولا وأخيرا مرتبطا بجماعة الإخوان 
انتماء وولاء وتحالفا ومصالح فئوية 

وحركية وعقائدية، وهذا الارتباط 
متواصل ودائم ومتين وعميق، وعندما 
تحدث الرئيس قيس سعيد عن الجلسة 

الافتراضية التي عقدها البرلمان يوم 
الثلاثين من مارس الماضي، ذكر أن 

هناك قناة تلفزيونية أجنبية كانت تبث 
أعمالها، وهو بذلك يقصد قناة ”الجزيرة 

مباشر“ القطرية التي تخصص 
مساحات مهمة من بثها اليومي للشأن 

التونسي من باب مباشرة وظيفتها 
السياسية في الترويج لما يعتبره 

الإخوان والقائمون عليها تمويلا وإدارة 
وتحريرا، انقلابا دستوريا نفذه الرئيس 

سعيد منذ الخامس والعشرين من 
يوليو 2021.

لم يكن الرئيس التونسي مناوئا 
للإسلام السياسي ولا معاديا للإخوان 

كما يعتقد البعض، ولكن محاولات 
الغنوشي التدخل في التوجهات الكبرى 
للدولة والتجاذب مع رئيسها المنتخب، 

وتردي الأوضاع المالية والاقتصادية 
والصحية والاجتماعية، وتعدي بعض 

النواب على مقام مؤسسة الرئاسة 
بشكل غير مسبوق، وظهور  نذر انقسام 
مجتمعي وفتنة داخلية، دفعت في اتجاه 
التدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد 

معتمدا على المادة 80 من الدستور 
التي تعطيه الحق في اتخاذها لمواجهة 

الخطر الداهم، وللتصدي لما يمكن أن 
يعطّل السير الطبيعي لمؤسسات الدولة.

كان ذلك القرار الحاسم سياسيا 
بالدرجة الأولى، وتم الاعتماد فيه فقط 

على روح الدستور وليس على حيثيات 
النص، إذ أن المادة المعتمدة لم تتعرض 

لحل الحكومة أو لتعليق صلاحيات 
البرلمان ومهامه، ولا للإجراءات اللاحقة 

ومنها حرمان النواب المنتخبين من 
الامتيازات الوظيفية والمكافئات المسندة 
إليهم، بمعنى رواتبهم الشهرية، وصولا 

إلى المرسوم 117 الصادر في الثاني 
والعشرين من سبتمبر الماضي والذي 

وضع جميع السلطات تقريبا في يد 
الرئيس، وعطّل العمل بأغلب أبواب 

الدستور، تمهيدا لخارطة الطريق 
التي تم الإعلان عنها في الرابع عشر 

من ديسمبر، وهي أثارت الكثير من 
الجدل باعتبارها تمهد لتطبيق مشروع 

سياسي خاص بالرئيس سعيد، وهو 
ما يسمى بالديمقراطية المباشرة التي 
باتت لها تنسيقيات تتحرك على نطاق 
واسع في مختلف مناطق البلاد تحاول 
التعريف بها والترويج لها على نطاق 

واسع.
قوبلت تدابير الخامس والعشرين 

من يوليو، بترحيب شعبي واسع، 
ومساندة من قبل قوى سياسية 

واجتماعية مهمة، وبمرور الوقت 
ارتفعت أصوات المساندين داعية إلى 

حل مجلس النواب نهائيا والتوجه 
نحو انتخابات مبكرة، والتمهيد بتنظيم 

حوار وطني لوضع أسس المرحلة 
القادمة، ولاسيما أن الجميع بات يؤيد 

تغيير النظام من ملامحه الهجينة 
الحالية إلى نظام رئاسي وينادي بإيجاد 

قانون جديد للانتخابات، لكن إصرار 
الرئيس على تنفيذ برنامجه الخاص، 

جعل الكثيرين من الموالين ينفضّون من 
حوله، ودفعت بآخرين إلى التشكيك 

في المستقبل وفي الخيارات المعتمدة 
ضمن سياقات وضع صعب تمرّ بها 

تونس على مختلف الأصعدة، وخاصة 
على إثر المراسيم التي اعتمدها سعيّد 

في العشرين من مارس الماضي دون أيّ 
مشاورات أو تنسيق مع القوى 

الفاعلة في المجتمع، 
والتي كانت تصب في 
إطار التبشير بمرحلة 

التنفيذ العملي 
للمشروع الخاص 

للرئيس.
تتضمن خارطة 

الطريق المعلنة 
من قبل الرئيس 
استفتاء شعبيا 

على تعديلات 
دستورية ينتظم 

في الخامس 
والعشرين من 
يوليو القادم، 

وانتخابات 
تشريعية في 
السابع عشر 

من ديسمبر، وجاء الإعلان عن حل 
البرلمان ليطرح السؤال عما إذا كانت 
هناك نية لانتخاب برلمان جديد وفق 

مواد الدستور ذات الصلة بالانتخابات 
المبكرة، لكن جميع المؤشرات تنفي 

ذلك، وتؤكد أن الرئيس متمسك بموعد 
الانتخابات في ديسمبر، وبمشروعه 
المتمثل في طبيعة النظام السياسي 

الذي يتطلع إليه والذي لن يتحقق إلا 
ببرلمان يوفّر له الأغلبية الموالية والتي 

ستذهب إلى قائمات التنسيقيات 
المتحركة في اتجاهات عدة بمختلف 

المناطق ولكن ضمن سياق الديمقراطية 
القاعدية المباشرة.

سيكون من الصعب على تونس 
أن تبقى دون برلمان، وهي اليوم تبدو 

كدولة على حافة الإفلاس، وتتعرض إلى 
حملات واسعة في الخارج، تتزعمها 

بالأساس حركة 
الإخوان ذات 

النفوذ 
الإعلامي 
الواسع 

في 
الغرب 

ولاسيما 
في لندن 

وبرلين 

وواشنطن، والتي تحظى بدعم غير 
محدود من الدوحة، وتجد روافد مهمة 

لأطروحاتها في يساريين وليبراليين 
يدورون في فلكها، كما أن تونس اليوم 
ليست تونس ما قبل 2011 عندما كانت 

الدولة تمسك بجميع آليات السلطة، 
فما نراه حاليا يكاد يصل إلى مرتبة 

التمرد من قبل الكثير من أصحاب 
المصالح المرتبطة بالخارج وبالسفارات 

ومنظمات المجتمع المدني ومراكز 
الدراسات والأبحاث وغيرها، وممن 

يتدافعون لتعمد استفزاز النظام، وحتى 
للدفع به إلى ملاحقتهم أمنيا وقضائيا، 

فخلال السنوات الماضية، أصبحت 
فكرة التمرد على الدولة مرغوبة من 

قبل الباحثين عن جزء من الغنيمة. قد 
ينتبه الرئيس قيس سعيد إلى أن ما 
يتعرض له اليوم، حتى وهو يتبنى 

خيارات الحرية والديمقراطية وحقوق 
الإنسان وفق تصريحاته المتواترة، هو 

ذاته ما تعرض له الحبيب بورقيبة وزين 
العابدين بن علي اللذين يُحاول هؤلاء 

دائما المساس بهما سواء بصفة مباشرة 
أو غير مباشرة، بل إن أغلب من كانوا 
منخرطين في الحرب ضد النظام قبل 
2011 هم أنفسهم من يواجهونه اليوم 

من الغنوشي إلى حمة الهمامي إلى 
أحمد نجيب الشابي والقائمة تطول.

من حق الرئيس سعيد أن يطمح إلى 
تحقيق مشروعه الشخصي والخاص، 
ولكن بعد أن تخرج البلاد من الوضع 

الاستثنائي، وبعد أن يتم انتخاب برلمان 
جديد تنبثق عنه حكومة جديدة بشرعية 

كاملة وشاملة يعترف بها الجميع في 
الداخل والخارج، وتكون قادرة على 
تهيئة الظروف أمام المفاوضات مع 

المانحين وجلب الاستثمارات القادرة 
على تحريك عجلة الاقتصاد، وعلى 

قطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية، 
وعلى اتخاذ مواقف قوية وشجاعة في 

وجه المتآمرين على الدولة التونسية 
وسيادتها.

وبالنسبة إلى حركة النهضة 
والمتحالفين معها، فإن الانتصار عليهم 

من داخل الصندوق، كما حدث في 
المغرب، سيبقى الأفضل 

للبلاد والعباد، لاسيما 
أنهم حاليا في أضعف 
مراحلهم، وأن الرئيس 

سعيد يحظى بأعلى 
نسبة من الثقة الشعبية 

بما يمنحه فرصة 
كبيرة لتوجيه إرادة 

الناخبين ولو بصفة 
غير مباشرة نحو 
المترشحين الذين 

يعتقد أنهم الأقدر 
على التعبير عن 
قناعاته وثوابته 

وعلى خدمة 
مشروعه الذي 

يؤمن به ويدافع عنه 
ويرغب في تجسيده على 

الأرض.
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بالنسبة إلى حركة النهضة 

والمتحالفين معها فإن الانتصار 

عليهم من داخل الصندوق 

سيبقى الأفضل للبلاد والعباد، 

لاسيما أنهم حاليا في أضعف 

مراحلهم وأن الرئيس سعيد 

يحظى بأعلى نسبة من الثقة

ثمة جانبان للزيارة التي قام بها 
أنتوني بلينكن وزير الخارجيّة 
الأميركي إلى الرباط. هناك الجانب 

العربي والجانب المغربي وهما جانبان 
متكاملان ومترابطان. في الجانب 

العربي التقى بلينكن الشيخ محمّد 
بن زايد آل نهيان وليّ عهد أبوظبي، 
وفي الجانب الخاص بالمغرب أجرى 

محادثات مع رئيس الوزراء عزيز 
أخنوش ومع وزير الخارجية ناصر 

بوريطة ومسؤولين آخرين.
ليس صدفة أن يلتقي بلينكن 
الشيخ محمّد بن زايد في المغرب 

الذي تربطه علاقة تاريخيّة وثيقة 
بدولة الإمارات في وقت ثمّة تباين في 
وجهات النظر الإماراتيّة – الأميركيّة 
في ما يخص ملفّات عدّة. استضاف 
المغرب دائما لقاءات عربيّة ودوليّة 

كونه دولة منفتحة على العالم وعلى 
ارتباط مباشر بأحداثه.

في مقدّم الملفات التي تثير قلقا 
عربيّا، التهافت الذي تبديه إدارة 

جو بايدن في اتجاه عقد صفقة مع 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ الإيرانيّة في 
شأن برنامجها النووي وكأنّ الملفّ 
النووي الإيراني يختزل كلّ أزمات 

المنطقة.
تشمل الصفقة التي تتطلّع 

واشنطن إليها العودة إلى اتفاق 
العام 2015 الذي وقّع في عهد الرئيس 

باراك أوباما… ورفع جانب كبير 
من العقوبات الأميركيّة على إيران. 

باختصار، لا تربط الصفقة بين سلوك 
إيران خارج حدودها وبين برنامجها 
النووي، بل تعني إطلاق يد ”الحرس 

الثوري“ في السير إلى الأمام في 
مشروعه التوسّعي في المنطقة، وهو 

مشروع يعتمد أساسا على المال 
الإيراني وعلى ميليشيات مذهبيّة 

منتشرة في العراق وسوريا ولبنان… 
واليمن. حوّلت إيران، التي دمّرت 
لبنان، جزءا من اليمن إلى قاعدة 

صواريخ باليستيّة وطائرات مسيّرة 
تستخدمها ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في 
الاعتداء على المملكة العربيّة السعودية 

ودولة الإمارات العربيّة المتحدة.
من المهمّ أن يطّلع وزير الخارجية 

الأميركي على وجهة نظر عربيّة، خالية 
من العقد، تسمّي الأشياء بأسمائها من 

جهة وتعرف تماما ما هو على المحكّ 
في الشرق الأوسط والخليج من جهة 

أخرى.
من المفيد في كلّ وقت إبقاء قنوات 
الحوار مفتوحة مع الإدارة الأميركيّة 

بغض النظر عن مواقفها المسبقة 
من إيران وجهلها بالسياسات التي 

تتبعها ومدى خطورتها على الاستقرار 
الإقليمي. لم تستطع الإدارة الأميركيّة 
الحاليّة إدراك معنى الاستسلام أمام 

إيران و“الحرس الثوري“ ومعنى 
الاستعانة بهما من أجل تعويض 

النقص العالمي في الغاز والنفط، وهو 
نقص ناجم عن الحرب الأوكرانيّة وما 

تلاها من عقوبات على روسيا. لماذا 
على العرب دفع ثمن الفشل الأميركي 

في أوكرانيا؟
من حسن الحظ أن دولة الإمارات 
استطاعت بفضل سياسة متوازنة أن 

تأخذ في الاعتبار مصالحها وإبقاء 
قنوات الاتصال مفتوحة في كلّ 

الاتجاهات. شمل ذلك روسيا والصين 
والدول الأوروبيّة الفاعلة. دعت 

الإمارات منذ البداية إلى التعاطي 
بطريقة مختلفة مع الأزمة الأوكرانيّة 

وذلك قبل تفاعلها وتحولها إلى حرب 
تهدّد العالم كلّه.

ما قد يكون مفيدا أكثر اطلاع 
وزير الخارجيّة الأميركي من وليّ عهد 
أبوظبي على وجود قرار عربيّ مستقلّ 

فعلا يقوم على أنّ حلفاء أميركا في 
المنطقة ليسوا مجرّد تابعين لها وإنمّا 
لديهم وجهة نظر في كلّ الأمور مهما 

كانت صغيرة وثانويّة. العلاقة بين 
الجانبين علاقة أخذ وردّ. لا يمكن لإيران، 

على سبيل المثال، إطلاق صواريخ 
وطائرات مسيّرة انطلاقا من اليمن وأن 

تبقى أميركا في موقف المتفرّج غير آبهة 
بما يقوم به الحوثيون.

لن يستمع إليك العالم إذا لم تثبت 
أن لديك موقفا منطقيا تستطيع الدفاع 

عنه إلى النهاية. هذا ما بدأت تدركه 
إدارة جو بايدن التي قد تكون تفاجأت 
بأنّ دولة مثل الإمارات لديها خيارات 
كثيرة وأنّها تعرف تماما كيف الدفاع 
عن مصالحها مستندة إلى شبكة من 
العلاقات العالميّة عرفت كيف تقيمها 

وكيف تستثمر فيها وتحويلها في 
خدمة مصلحتها ومصلحة الشعب 

الإماراتي والمقيمين في دولة تقوم على 
فكرة التسامح.

في الجانب المغربي من زيارة 
بلينكن يبقى لافتا ثبات العلاقة بين 
واشنطن والرباط، خصوصا في ما 

يتعلّق بقضيّة مفتعلة هي قضيّة 
الصحراء. هناك علاقة مغربيّة – 

أميركيّة ذات طابع استراتيجي لا 
يغيّره تبدّل الإدارات في واشنطن. لم 

تتراجع إدارة جو بايدن عن الموقف 
الذي اتخذته إدارة دونالد ترامب أواخر 
العام 2020 القاضي بالاعتراف بمغربيّة 
الصحراء. أكثر من ذلك، لم يكن النجاح 

المغربي في جعل إسبانيا تطوّر 
موقفها من قضيّة الصحراء في اتجاه 
الاعتراف بصحة الموقف المغربي منها 
سوى تأكيد لواقع يتمثّل في أنّ العالم 
يسير نحو الاعتراف بحقّ المغرب في 

المحافظة على وحدته الترابيّة.
عرف المغرب ربط الاعتراف 

الأميركي بمغربيّة الصحراء بأمور 
أخرى من بينها تطوير العلاقة 

مع إسرائيل. لم يكن حضور وزير 
الخارجيّة المغربي اللقاء الذي انعقد 
في صحراء النقب، إلى جانب وزراء 

خارجيّة أميركا وإسرائيل ومصر 
والإمارات والبحرين، سوى دليل على 

بعد النظر الذي يمتلكه العاهل المغربي 
الملك محمّد السادس في كلّ ما من شأنه 

خدمة بلده والشعب المغربي. 
صار مهمّا أن يقنع بلينكن الذي 

توجّه من المغرب إلى الجزائر مضيفيه 
هناك بأنّ عليهم التوقف عن ممارسة 

لعبة مكشوفة عفا عليها الزمن.  يؤمل 
من وزير الخارجية الأميركي إقناع 
النظام الجزائري بأنّ التصعيد مع 

المغرب لا يفيد في شيء وأنّ الجزائر 
قادرة على لعب دور إيجابي في المنطقة 

كلّها شرط التخلي عن عقدة المغرب.
يكتشف وزير الخارجيّة الأميركي 
من خلال جولته التي شملت إسرائيل 

والأراضي الفلسطينيّة والمغرب 
والجزائر أنّ لدى أهل المنطقة رأيهم 

أيضا وأنّ على أميركا التصرّف بطريقة 
تأخذ في الاعتبار مصالح حلفائها. 
هؤلاء مستعدون للاستماع إلى ما 

لديها، لكنّ عليها في المقابل الاستماع 
إلى ما لديهم. لديهم همومهم ولديهم 

مصالحهم. الأهمّ من ذلك كلّه أن 
حلفاء الولايات المتحدة هم المعُتدى 

عليهم. إيران تتدخّل في شؤونهم ولا 
أحد يتدخّل في شؤون ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“.
سيظلّ السؤال هل ساهمت جولة 

وزير الخارجيّة الأميركي في استعادة 
الحدّ الأدنى من الثقة التي افتقدها 

الحلفاء بالولايات المتحدة منذ دخل جو 
بايدن البيت الأبيض؟
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أن الجميع بات يؤيد
ملامحه الهجينة

 رئاسي وينادي بإيجاد 
تخابات، لكن إصرار 
يذ برنامجه الخاص، 
ن الموالين ينفضّون من

خرين إلى التشكيك 
الخيارات المعتمدة  ي
ضع صعب تمرّ بها 
ف الأصعدة، وخاصة
 التي اعتمدها سعيّد 

دون أيّ  مارس الماضي
سيق مع القوى 
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الإخوان ذات
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كاملة وشاملة يعتر
الداخل والخارج، و
تهيئة الظروف أمام
المانحين وجلب الاس

على تحريك عجلة 
قطع الطريق أمام ا
وعلى اتخاذ مواقف
وجه المتآمرين على

وسيادتها.
وبالنسبة إلى
والمتحالفين معها،
من داخل الصند
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الأرض.



سوريا التي يتحدث عنها بشار 
الأسد اليوم ليست هي سوريا 

التي ورثها عن أبيه. لقد تهشم كل شيء 
فيها وضاع شعبها بين المنافي ودول 

اللجوء ولم تعد موجودة على أرضها. 
يقع الجزء الأكبر منها على الورق حيث 
اختفى أثرها من الواقع بعد ما شهدته 

من حروب لم تخطئ الحجر والبشر 
من خرابها. ليست سوريا بحكومتها 

التي ما كان لها أن تبقى لولا الحماية 
الروسية وإن كان الإيرانيون يقولون 

شيئا آخر وهو ما يؤيده الرئيس الأسد 
بطريقة مخاتلة. سوريا السياسية 

بدولتها وسوريا الحقيقية بشعبها. 
فأين هي تلك الـ“سوريا“؟

حين يصدر الرئيس الأسد قانونا 
يجرم فيه كل مَن يسيء إلى هيبة الدولة 
فإنه يقصد سوريته. تلك سوريا لا يهتم 

بها أحد وليس لها وجود في المجتمع 
الدولي وهو أمر ليس إيجابيا ولكنه 

الواقع الذي لا يُخفي عبثه. أما سوريا 
السياسية فإن أحدا لم يعد يعبأ بها 
وسوريا الحقيقية صارت تتجول مع 

السوريين الهائمين على وجوههم بين 
بقاع الأرض. لذلك فإن الإساءة إلى 

هيبة الدولة السورية أمر فيه الكثير 
من المبالغة المجانية. فالسوريون بعد 

أن تمزق شملهم يقولون أي شيء يذكر 
بألمهم وعذابهم وحسرتهم من غير أن 

يكونوا على يقين من أن ذلك الشيء 
يمثل الحقيقة.

حياتهم صارت أشبه بأسطورة، 
نصفها متخيل والنصف الثاني 

شخصي. وما بين النصفين تدور 
الحكايات التي يعتقدون أنها لم تمر 
على أحد قبلهم. ”يا لهول ما جرى“، 
”لقد نجونا“، ”ولكن عداد الخسائر لا 

يزال يعمل“، وسواها من الجمل التي 
يتداولها السوريون بيأس صارت تقف 

بينهم وبين رؤية المشهد الكارثي كما 
هو. فيما الرئيس لا يفكر إلا بمصيره 
وسمعته الشخصية ليصدر قانونا لا 

معنى له في ظل انهيار كل المنظومات 
القيمية التي تفصل بين الصدق والكذب، 

بين الأصيل والزائف، بين الصديق 
والعدو.  

كل ما يقوله السوريون عن سوريا 
صار نوعا من الحلم المستعاد. حياة لا 
يصدق أحد منهم أنه عاشها يوما ما. 

وهم اليوم لا يفكرون في مصير الدولة 
التي ذهبت إلى عدمها بعد أن أتعبتهم 

وأتعبوها وصارت اللعبة أكبر منهم 
ومنها. لقد شرب الاثنان كأس السم كما 

لو أنه قارورة عسل وذهب كل واحد 
منهم إلى عدمه منتشيا بانتصاره. لا 
يصدق أحد منهم بمن فيهم الرئيس 

نفسه أن دولتهم لن تُستعاد في المدى 
القريب. أما الدولة التي يخشى الأسد 

الإساءة لها فإنها تقيم في رأسه. وهي 
ذكرى لزمن مضى من غير رجعة.

لن تنفع هنا أي محاولة لإعادة تأهيل 
النظام. فالنظام السياسي ليس الدولة 

مثلما أن الدولة ليست الشعب. لا مجال 
هنا لرفع الحدود بين تلك المفاهيم. فمن 

غير شعب لا وجود للدولة. وما من شيء 

يوحي بأن الشعب السوري سيعود من 
شتاته، بقي النظام أم رحل. لقد تغير 
شيء جوهري في العلاقة بين الإثنين. 
أقصد الدولة الغائبة والشعب المشرد. 
شيء له صلة باكتشاف المستقبل الذي 

هو تعبير مجازي عن اللامستقبل. يقيم 
السوريون في لامستقبلهم. سواء مَن 
تشرد منهم أو اختار اللجوء أو أجبر 

عليه أو مَن بقي في بيته كرها أو مقتنعا 
ببقائه الذي لا ينطوي بالضرورة على 

أمل بحياة أفضل.  
سينظر الأطفال السوريون إلى 

الخرائط بعيون فارغة. هناك كان الوطن 
وهنا عاش الأجداد وهناك وقعت الحرب 
وهنا بقايا الجذور التي تذكر بالماضي. 

وليس هناك ذكر للدولة. لن تلسع نار 
الدولة ألسنتهم. سيذهب النظام إلى 

حتفه حتما. ما الذي سيأخذه معه؟ بعد 
كل ذلك الخراب لا يهم سؤال من ذلك 

النوع.
ليأخذ النظام معه ما يشاء إذا كان 

هناك ما يأخذه.
سوريا التي يعرفها الجيل الذي 
عاش الحرب لن تكون موجودة. أما 
الجيل اللاحق فإنه سيعيش حنين 

الحكايات القادمة من أفواه أجدادهم 
وآبائهم الذين أداروا ظهورهم للدولة 

التي حرمتهم من حق المواطنة قبل 
الحرب وأثناءها وبعدها إذا كان هناك ما 

يُسمى بزمن ”بعد الحرب“. فهو زمن قد 
يكون مجرد افتراض. سيكون هناك زمن 

للحظة يتم يمكن أن تبلع الوطن كله.
بعد كل هذا أيعقل أن نصدق أن 
الرئيس وهو يسعى لحماية الدولة 

من الأخبار المسيئة على معرفة بحجم 
الكارثة التي شهدتها سوريا.
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القوة والإرادة لا تجتمعان إلا 
وتصنعان ثورة. وبمقدار ما يتعلق 

الأمر بعلاقاتنا مع النظام الدولي الذي 
تقوده الولايات المتحدة، فقد توفر 

للسعودية والإمارات ما يشير إلى أنهما 
تمضيان في طريق ثورة يمكنها أن 

تغير الكثير من المسارات في المنطقة، بل 
وربما العالم كله أيضا.

الأمر بدأ بإعادة حسابات قائمة 
على تفكير حر، خارج صندوق الضغوط 

التقليدية، من قبل أن تندلع الأزمة في 
أوكرانيا. ولم تكن الدوافع جزئية، 

فتتعلق مثلا بالموقف من الاتفاق النووي 
مع إيران، أو غيرها من القضايا الأمنية. 
ولا كانت تقتصر على تراجع الالتزامات 

الأميركية في المنطقة. لقد كانت قائمة 
على قراءة جديدة لمسارات التغيير في 

العالم، وما يتوجب فعله لتوظيف القوة 
الاقتصادية من أجل التموضع في عالم 
ما بعد انهيار الإمبراطورية الأميركية.

خلاصات هذه القراءة كانت 
تستوجب موقفا شجاعا، يعبر عن إرادة 

تجرؤ على أن تكون حرة.
ما بقينا نراه ونطالعه عن المتغيرات 

في العلاقات مع الولايات المتحدة، كان 
مجرد إشارات على ما يحدث تحت 

السطح الظاهر للمواقف المعلنة.
ويجب الاعتراف بأن الولايات 

المتحدة، كأي إمبراطورية غارقة، كانت 
هي التي وفرت بنفسها بعض السبل 

التي دفعتنا إلى القول: كفى.
كما تحررت اللغة أيضا. 

دبلوماسيتنا صارت قادرة على أن 
تنطق. إذ أصبح التفكير الحر هو 

قاعدتها الأساس، وليس مراعاة مشاعر 
حليف أمضى الثلاثين عاما الماضية 

وهو لا يراعي مشاعرك.
النفاق والمعايير المزدوجة جزء من 

طبيعة النظام الدولي، ولكنه أصبح 
مفضوحا إلى درجة مخزية. ثورة 

الاتصالات أسهمت بالكثير في الكشف 
عن طبيعته، ولكنه لم يُصبح جزءا من 

التداول الدبلوماسي ”الصريح“ إلا الآن.
لا الأميركيون ولا الأوروبيون سوف 

يجرأون، بعد الآن، على المقارنة بين 
ماريوبول وحلب، في إدانة الوحشية 

الروسية مرة أخرى. وعندما ذكرها 
جوزيب بوريل مسؤول السياسة 
الخارجية الأوروبية أمام نظيره 

السعودي الأمير فيصل بن فرحان، رد 
عليه بالقول ”لكن تعاطيكم في الغرب مع 

حلب سابقا كان مختلفا عما تتعاطون 
به مع ماريوبول اليوم“.

الأمر نفسه ينطبق على مفارقة 
التعامل مع الاحتلال الروسي لأوكرانيا 

والاحتلال الإسرائيلي للأراضي 
الفلسطينية. هناك احتلال يُدان ويُحارب 

وتُزوّد مقاومته بالأسلحة. وهناك 
احتلال مُدلل، هو الذي يُزود بالأسلحة، 

وتُدعى مقاومته إلى ”ضبط النفس“.
في خضم الكثير من المبالغات 

والمزاعم التي اضطر وزير الخارجية 
الروسي سيرجي لافروف أن يخوض 

فيها للدفاع عن مغامرة بلاده في 
أوكرانيا، قال شيئا صادقا، كان بحد 

ذاته واحدا من أسباب الشرخ بين 
روسيا والولايات المتحدة. قال ”الولايات 

المتحدة تقود نظامها الدولي ليس على 
أساس القوانين والمواثيق والالتزامات 

الدولية، وإنما على ’قواعد‘ هي التي 
تقررها، تختلف مع اختلاف المناسبة“.

على هذا الأساس، أصبح غزو 
العراق أمرا مشروعا. بينما الغزو 

الروسي لأوكرانيا غير مشروع.
هذا النظام الدولي ينهار، ولكن ليس 
لأنه منافق، وليس لأنه يفتقر إلى القوة 

العسكرية أو الاقتصادية التي يدافع بها 
عن تفوقه، بل لأنه يعجز عن أن يكون 
ذكيا ومبدعا ومثقفا، وذا خيال. نسي 

اللياقة نفسها، كما نسي أن احترام 
مصالح الغير وسيادتهم جزء من 

معايير العلاقات الدولية القائمة على 
القانون. وصار يخترع قيما أخلاقية لا 

يحترمها هو نفسه.

الانحطاط الثقافي في السياسة 
شيء جديد على انهيار الإمبراطوريات. 

وهو ما يقود الولايات المتحدة إلى 
الامتناع عن تصويب المسارات 

الاستراتيجية، ومنها العلاقات مع دول 
العالم الناشئة، قبل أن يفرض التصويب 

نفسه بالتمرد على الخلل.
لا أحد قدم وصفا لهذا الواقع أفضل 
من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
في خطاب أخير مع مبعوثي بلاده 

الدبلوماسيين، قال ”السياسات الخاطئة 
لهؤلاء القادة الأميركیین انطوت على 

أخطاء جوهرية هي التي تهز الهيمنة 
الغربیة. ومع ذلك، من ناحیة أخرى، 

فقد قللنا إلى حد كبیر من ظهور القوى 
الناشئة. قللنا من شأن صعود هذه 

القوى الناشئة، لیس فقط قبل عامین، 
ولكن منذ عشرة أو عشرینعاما. قللنا من 

شأنهم منذ البدایة!“.
ماكرون ضرب أمثلته في الصين 

وروسيا والهند، ولكن كان بوسعه أن 
يرى قوى ناشئة أخرى تشق طريقا 

سياسيا يجرؤ على التحرر من هيمنة 
الغرب وقيادة الولايات المتحدة. ببساطة 

لأن العالم كله يشعر بالحاجة إلى 
الخروج من كابوس هذه الهيمنة، ومن 
وقاحتها، ومن أنانيتها، ومن معاييرها 

المزدوجة.
 ”دعونا لا نقول أي شيء آخر، 

(يضيف ماكرون)، مجرد خيالهم 
السياسي أقوى بكثیر من الغربیین 

اليوم. بعد أن یتمتعوا بقوة اقتصادیة 
قویة، یبدأون في البحث عن فلسفتهم 

وثقافتهم. لم یعودوا یؤمنون بالسياسة 
الغربیة، لكنهم بدأوا في متابعة 

ثقافتهم الوطنیة. هذا لا علاقة له بما 
إذا كانت هناك ديمقراطية أو لا. الهند 

بلد ديمقراطي، وهو یفعل الشيء نفسه 
أيضا، باحثا عن ثقافته الوطنیة. 

عندما تجد هذه الدول الناشئة ثقافتها 
الوطنیة وتبدأ في الإيمان بها، فإنها 

ستتخلص تدریجیا من الثقافة الفلسفية 
التي غرستها الهيمنة الغربیة فيهم 

في الماضي. وهذه بداية نهاية الهيمنة 
الغربية.

لا تكمن نهاية الهيمنة الغربیة في 
التدهور الاقتصادي، ولا في التدهور 

العسكري، بل في التدهور الثقافي. 
عندما لم یعد من الممكن تصدیر قيمك 
إلى البلدان الناشئة، فهذه هي بدایة 
تراجعك. أعتقد أن الخيال السياسي 

لهذه البلدان الناشئة أعلى من خيالنا. 
الخيال السياسي مهم جدا. له دلالات 
قویة ومتماسكة ویمكن أن يؤدي إلى 

المزيد من الإلهام السياسي. سواء كنا 
أكثر جرأة في السياسة، فإن الخيال 

السياسي للبلدان الناشئة یفوق بكثیر 
خيال الأوروبيين اليوم، كل هذا صدمني 

بشدة!
 انتشلت الصين 700 ملیون شخص 

من براثن الفقر، وسيتم انتشال المزید من 
الفقر في المستقبل، لكن في فرنسا، یعمل 
اقتصاد السوق على زيادة عدم المساواة 

في الدخل بمعدل غیر مسبوق“.
الفشل بهذا المعنى لم يقتصر على 
العلاقات مع الخارج. إنه فشل داخلي 

أيضا؛ فشل يتعلق بجوهر الأسس 
الاقتصادية للرأسمالية وإمبرياليتها في 

العلاقات مع دول العالم.

لم نكن بحاجة إلى أزمة جديدة 
مع أوكرانيا لكي نعرف الأهمية 

الاستراتيجية (أهمية الاستقرار نفسه) 
لدول الخليج، لكي تدرك الولايات 

المتحدة أنها تضحي بقيادتها للعالم 
عندما تخل بالتزاماتها الأمنية في هذه 

المنطقة.
ولقد كان ذلك مناسبة سعيدة حقا. 

شكرا لسياسات الرئيس جو بايدن التي 
جعلت من الصين عدوا أول. وهربت 
من أمام إيران، لتعرّض أمن إمدادات 

النفط إلى الخطر، ولتضحي باستقرار 
المنطقة، ولتترك إيران تمارس سياسات 

زعزعة هذا الاستقرار من دون قيود.
لم يكن الأمر يتعلق بقراءة خاطئة 
لما يتوجب الأخذ به في العلاقات مع 

الصين وحدها، بل كان أمرا يتعلق 
بقراءة خاطئة لطبيعة التهديدات التي 

يتعرض لها نظام دولي هش، حتى 
حيال دولة زراعية.

فجأة اكتشفنا أن الغزو الروسي 
لأوكرانيا يمكن أن يهدد أفريقيا 

بالجوع. ولكن لم يكتشف بايدن أن 
20 في المئة من الطاقة التي يستهلكها 

العالم تمر عبر مياه الخليج!
هل يحتاج أحد أن يفتقر إلى 

المعرفة، دع عنك الخيال، أكثر من ذلك؟
الخليجيون، منذ أول اعتداء 

إيراني على سفن الملاحة في مياه 
الخليج، ومنذ أول مظهر من مظاهر 

الفشل الأميركي في الرد، وبينما ظلت 
المباحثات من أجل العودة إلى الاتفاق 

النووي تمضي وكأن شيئا لم يكن، 

فقد كان يجب أن يعيدوا النظر في 
استراتيجياتهم.

السعودية والإمارات اللتان تمتلكان 
القوة، امتلكتا الإرادة على النظر إلى 

مصالحهما من خارج صندوق الارتهان 
أو الاعتماد على حليف يعجز عن إدارة 

شؤون الاستقرار. اختارتا أن تبنياه 
بحساباتهما الخاصة.

لا حروب، لا مشاكل، لا أزمات. وما 
من خلاف أو اختلاف إلا ويمكن حله 
بوسائل سلمية. وفي الوقت نفسه، لا 

علاقات دولية على حساب أخرى. والأمن 
يصنع نفسه بالازدهار الاقتصادي، 
ومنطق الرغبة بالتعاون والشراكة 

ورعاية المصالح المتبادلة.
وما هذه إلا ثورة مفاهيم جديدة. 

وإذا نظرت إليها بالمقارنة مع التسليمات 
السابقة للمعادلات الأمنية والاقتصادية 

والدبلوماسية، فستعرف كم أنها ضخمة.
رئيس وزراء الإمارات حاكم دبي 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كتب 
مؤخرا يقول ”العالم يمر بمتغيرات 

كبيرة وموازين جديدة وتحالفات صعبة، 
لن تكون الغلبة في النهاية إلا للأمم 

القوية الغنية المتقدمة. ألم يحن للعرب 
أن يتقاربوا، ويتعاونوا، ويتفقوا حتى 

يكون لهم وزن ورأي ومكانة في التاريخ 
الجديد الذي يصنع الآن“.

نحن نعيش في منعطف، لاحظته 
الإمارات، قبل أن يكشف عنه الرئيس 
ماكرون. والعالم هش. قيادة الولايات 
المتحدة الفاشلة للنظام الدولي حولته 

إلى كابوس. وهي التي جعلته قابلا 

للانهيار حيال أي أزمة، مهما كانت 
صغيرة.

”ماذا علينا أن نفعل الآن؟“ (سأل 
الرئيس ماكرون أمام دبلوماسيي بلاده). 

”هل سنستمر في كوننا مشاهدين، أو 

معلقین، أو نتحمل المسؤوليات التي یتعین 
علينا تحملها؟ ولكنّ هناك شيئا واحدا 

مؤكدا، إذا فقدنا جميعا خيالنا السياسي 
وتركنا عادات العقود الماضية أو حتى 

القرون تملي استراتيجيتنا، فإننا 
سوف نفقد السيطرة. وبعد الخروج عن 
السيطرة، فإن ما ينتظرنا هو الاختفاء. 

تتلاشى الحضارة، وتتلاشى أوروبا، 
وتختفي معها لحظة الهيمنة الغربیة. في 

النهاية، سوف یدور العالم حول قطبین: 
الولايات المتحدة والصين، وسيتعين على 

أوروبا الاختيار بین هذين الحاكمین“.
تحتاج خيالا لكي تخرج من هذا 

الكابوس. تحتاج إرادة حرة لكي تقول 
للولايات: كفى علاقات لا تنطوي على 
الاحترام والندية. كفى نفاقا ومعايير 

مزدوجة. وكفى تخبطا وفشلا.

كيف تحررت الإمارات والسعودية من كابوس أميركي طويل

النظام الدولي ينهار ولكن ليس 

لأنه منافق وليس لأنه يفتقر إلى 

القوة العسكرية أو الاقتصادية 

التي يدافع بها عن تفوقه بل 

لأنه يعجز عن أن يكون ذكيا 

ومبدعا وذا خيال

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

ما الذي تبقى من هيبة الدولة السورية

علي الصراف
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي



 المنامــة – اتخـــذت البحريـــن خطوة 
باتجـــاه التحول نحو اســـتخدام الحلول 
المبتكـــرة فـــي النقـــل الجـــوي عبـــر عقد 
شراكة مع سيتا، وهي أحد أبرز الكيانات 
العالميـــة المتخصصـــة فـــي تكنولوجيـــا 
معلومـــات قطـــاع الطيـــران فـــي طريق 
تجســـيد خطط تقليص النفقات وتحسين 

جودة الخدمات.
وتعكـــف الحكومـــة منـــذ فتـــرة على 
إنشـــاء أرضية ذكية تجعلهـــا تركز على 
القطاعات  لتنمية  التكنولوجيـــة  الحلول 
حتـــى تكـــون بوابـــة لاســـتقطاب المزيد 
وإيجـــاد  الأجنبيـــة  الاســـتثمارات  مـــن 
محركات جديدة لتســـريع محركات النمو 

الاقتصادي.
وأبرمت شركة خدمات مطار البحرين 
(بـــاس) الخميـــس اتفاقيـــة مـــع ســـيتا 
السويسرية لتوفير نظام الشركة المتعلق 
بـــإدارة المطـــارات والذي ســـيتيح إنجاز 
أعمال المناولة الأرضيـــة بكفاءة وبتكلفة 
أقـــل، وســـيضمن توفيـــر الخدمـــات في 
الوقت المحدد لتجنب أي تأخير للرحلات.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء البحرينية 
الرســـمية إلـــى محمـــد خليـــل الرئيـــس 

التنفيذي لشـــركة باس قولـــه ”كجزء من 
جهودنا للتحول المؤسسي وللتخلص من 
الإجراءات التقليدية والورقية، يأتي نظام 
ســـيتا الجديد ليوفر لنا الجيل التالي من 

الأنظمة المتنقلة لإدارة الموارد“.
وأضاف ”سيمكننا النظام من تحسين 
جوانب التخطيط وإعداد القوائم بشـــكل 
أفضل. وسيســـهم هذا النظام في تعزيز 
إدارة المـــوارد لأعمـــال المناولـــة الأرضية 

بمطار البحرين الدولي“.
وتابـــع ”كما سيســـاعدنا في تحقيق 
أفضـــل أداء علـــى مســـتوى التخطيـــط 
والكفـــاءة التشـــغيلية وإدارة الموظفـــين 

وخدمة الزبائن“.
ويعد نظـــام إدارة الموارد من الحلول 
التي تقدمها سيتا عبر الأجهزة المحمولة 
كونه يســـاعد على إدارة أفراد فرق العمل 

بطريقة مثلى.
كما يقوم بإنشاء قوائم عمل النوبات 
بشـــكل أفضل للموظفين، ويتيح الاطلاع 
علـــى الأعمال والأنشـــطة المنفـــذة بمطار 

البحرين الدولي بشكل مباشر.
ومن خـــلال هـــذا النظام، ســـتتمكن 
أطقم العمل مـــن إدخال البيانـــات أينما 

كان موقـــع عملياتهم، وذلك بالاســـتفادة 
مـــن الاتصال اللاســـلكي. ويمكـــن أيضا 
اســـتخدام النظام من قبـــل موظفي باس 

الذين يعملون بنظام المناوبات.
ويتميـــز نظـــام ســـيتا لإدارة الموارد 
باعتباره وســـيلة مهمة ومبتكرة لاتصال 
الموظفـــين  لـــدى  اللاســـلكية  الأجهـــزة 
بالأنظمة الرئيســـية وبالأفراد المسؤولين 

عن إدارة العمليات.

في  المباشرة  التحديثات  وستســـاهم 
تسريع وتحســـين عملية اتخاذ القرارات 
في مختلف الظروف مـــا يدعم التخطيط 

والإدارة الفعالة للموارد.
وتم تجهيـــز النظام بميـــزة التوزيع 
التلقائي للمهام ليســـاعد على تعزيز دقة 
الخدمـــات القابلـــة لإعـــداد الفواتير مما 
يســـاهم في زيادة الإيـــرادات، مع تقليل 

الوقت المســـتنفد في المتابعـــات المتعلقة 
بالفواتير.

ويسهم اســـتعمال الحلول الذكية في 
المطارات في تعزيز راحة المسافرين خلال 
القيـــام برحلاتهـــم، كما يســـاعد هيئات 
الطيـــران فـــي أي دولـــة علـــى تخفيض 
التكاليـــف بشـــكل أكبر، وهو مـــا يجعل 

العالم أمام ثورة السفر الذكي.
ويعتقد خبراء القطاع أن اســـتخدام 
الـــذكاء  مثـــل  المتطـــورة  التكنولوجيـــا 
الاصطناعـــي لإدارة الأمتعة في المطارات 
خـــلال العقـــد القادم من شـــأنه أن يجعل 

المناولة الخاطئة للأمتعة مسألة نادرة.
وقال هاني الأسعد رئيس شركة سيتا 
في منطقة الشـــرق الأوســـط وأفريقيا إن 
”تزويد شركة باس بجيل جديد من أنظمة 
إدارة الموارد ســـيتيح لهـــا دمج البيانات 
واتخـــاذ القـــرارات بشـــكل مباشـــر مع 
تحســـين التكلفة، بما فـــي ذلك دعمها في 

تطوير المواهب والكفاءات البحرينية“.
وأضـــاف ”ســـتتمتع بـــاس بتأديـــة 
أعمالهـــا بأعلـــى مســـتوى مـــن الأمـــن 
والموثوقيـــة والأداء الرفيـــع بمـــا يرتقي 

بقطاع الطيران في البحرين“.

 لندن – أكدت مصـــادر بصناعة التأمين 
العالمية أن شركات القطاع تواجه مطالبات 
محتملـــة بالمليارات من الدولارات بشـــأن 
هجمـــات إلكترونيـــة فـــي ضـــوء الحرب 
الروســـية – الأوكرانيـــة علـــى الرغـــم من 
صياغة السياســـة المصممة لإخراجها من 

هذا المأزق.
واتهمـــت الولايات المتحدة الأســـبوع 
الماضي قراصنة روســـا بشن هجمات على 
العديد من الشـــركات الأميركيـــة رغم أنها 
قالـــت إنها ”ليس لديهـــا يقين“ من أن مثل 

هذا الهجوم سيحدث.
ويحـــذر المنظمون الماليـــون الغربيون 
البنـــوك بالفعـــل مـــن مخاطـــر الهجمات 
الإلكترونية على الرغـــم من عدم تأكيد أي 

منها حتى الآن.
وعمـــدت شـــركات التأمـــين الأوروبية 
والأميركية، التي واجهت بالفعل خســـائر 
متزايدة العام الماضي، إلى زيادة أقســـاط 
التأمـــين بســـبب زيـــادة تكلفـــة التغطية 
وانتشار ما يسمى بهجمات برامج الفدية.

وقالت مصـــادر بالقطـــاع، طلبت عدم 
الكشـــف عن هويتها، لوكالـــة رويترز إنه 
”إذا نفذت روســـيا هجوما إلكترونيا كبيرا 
امتـــد إلى عـــدة دول، فقد يـــؤدي ذلك إلى 
مطالبـــات يبلغ مجموعهـــا 20 مليار دولار 
أو أكثـــر، على غرار مطالبـــات التأمين من 

إعصار أميركي كبير“.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه 
شركات التأمين خســـائر تتعلق بالصراع 
في قطاعات الأعمال الأخرى مثل الطيران، 
والـــذي يُنظر إليه على أنه معرض بشـــكل 
خـــاص لتأثير الأزمـــة الراهنة في شـــرق 

أوروبا.
وذكرت شركة هودين لوساطة التأمين 
في تقرير نشـــرته مطلـــع يناير الماضي أن 
الخســـائر التي تحملتها شـــركات التأمين 
بســـبب الجائحة بلغـــت قرابـــة 44 مليار 
دولار، بما يعادل ثالث أكبر خسائر بسبب 
كارثـــة بعـــد إعصـــار كاترينـــا وهجمات 

الحادي عشر من سبتمبر 2001.
وأكدت شـــركة لويـــدز أوف لندن أحد 
أكبـــر اللاعبـــين فـــي العالم فـــي بوالص 
التأمـــين الإلكترونيـــة والتأمـــين التجاري 
الأســـبوع الماضي أنها واجهـــت مطالبات 

”كبيرة“ منذ الغزو الروسي.
ويغطـــي التأمـــين الإلكترونـــي، الذي 
تقول وكالـــة تصنيف الســـوق التابعة له 
فيتـــش إنه بلـــغ أكثر مـــن 2.7 مليار دولار 
في 2020 بالولايات المتحدة وحدها، أعمالا 
لإصـــلاح الشـــبكات المخترقـــة وخســـائر 
انقطـــاع الأعمال وكذلـــك مدفوعات الفدية 

الإلكترونية.
ومثل هذه السياسات لا تغطي الحرب 
أو الهجمـــات من قبل ما يســـمى ”الجهات 
التـــي ترعاها الدولة“ ومع ذلـــك، غالبا ما 
يكون من الصعـــب تحديد مرتكب الهجوم 

السيبراني.
وقال بـــروس كارنيغي بـــراون رئيس 
شـــركة لويدز لرويترز إن ”تحديد ما ترعاه 
الدولة يمثل تحديـــا كبيرا“. وأضاف ”يتم 
اختبـــار هـــذه السياســـات عبـــر الأحداث 
الجديـــدة ونحـــن بحاجة إلـــى العمل من 
خـــلال الصياغـــة والتأكد مـــن أن زبائننا 
يفهمون الأماكن التـــي تتم تغطيتها وأين 

لا تتم تغطيتها“.
وحتـــى إذا تمكنـــت شـــركات التأمين 
مـــن إثبـــات أن الهجـــوم الســـيبراني كان 
نتيجة للصـــراع في أوكرانيا، فقد لا تكون 

استثناءات الحرب كافية لحمايتها.

وباتت شـــركات التأمين عبر الإنترنت 
أكثر وعيـــا بأوجه الغموض فـــي التأمين 
الخاصـــة بها في الســـنوات الأخيرة، لكن 
بعضها أبطأ في التكيف من البعض الآخر.

وقال ماركـــوس ألفاريز رئيس التأمين 
دي.بـــي.آر.اس  التصنيـــف  وكالـــة  فـــي 
مورنينـــغ ســـتار إن ”كلمـــات السياســـة 
تختلف من شـــركة تأمـــين إلى أخرى وهي 

مفتوحة للتفسير“.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى خلافات 
بين شـــركات التأمين وحملة الوثائق حول 
ما إذا كانت هنـــاك تغطية أم لا، على غرار 
قضايا التأمين علـــى انقطاع الأعمال التي 
تم رفعهـــا إلـــى المحاكم في جميـــع أنحاء 

العالم منذ تفشي كورونا.
وقالت يوشـــا ديلونغ الرئيس العالمي 
للإنترنـــت بشـــركة موزاييـــك للتأمـــين إن 
حاملي وثائق التأمين قد ينتهي بهم الأمر 
إلى أن تتم تغطيتهم ”بشكل واسع للغاية“ 
من خلال سياسات ”الإرهاب السيبراني“.

وأضاف أنـــه ”في أي وقت تكون هناك 
صياغـــة غامضة لسياســـة مـــا، يكون ذلك 

لصالح الزبون وليس شركة التأمين“.

وهنـــاك أيضـــا خطـــر مـــن ”الإنترنت 
الصامت“، حيث تكون للشركات سياسات 
أخرى لا تســـتبعد الهجمـــات الإلكترونية 
على وجه التحديد، وقد تتطلع إلى المطالبة 

بها.
وقضـــت محكمة في نيوجيرســـي في 
يناير لصالح شركة ميرسك آند سي.أو في 
مطالبة تأمين بقيمة 1.4 مليار دولار بشأن 
هجـــوم نوتبيتي الإلكتروني في عام 2017، 
والذي ألقى البيت الأبيض باللوم فيه على 

موسكو.
وقالت ميريديث شنور قائدة الوساطة 
الإلكترونيـــة بالولايـــات المتحـــدة وكنـــدا 
في شـــركة مارش للسمســـرة إنه ”لتقليل 
مخاطرها الإجمالية تدرس بعض شركات 
واســـعة  اســـتثناءات  الإلكتروني  التأمين 

النطاق لروسيا وأوكرانيا“.
وتضيف الأزمـــة الأوكرانية أيضا إلى 
الضغط على أقســـاط التأمين الإلكتروني، 
حـــاد  بشـــكل  المعـــدلات  ارتفعـــت  حيـــث 
بســـبب هجمات برامج الفدية حيث يقوم 
المتســـللون بتشـــفير بيانـــات الضحايـــا 

ويطالبون بفدية للإفراج عنها.
وشـــبهت شـــركة الأمـــن الســـيبراني 
كوفوير هامش الربح الفائض بنســـبة 90 
فـــي المئة من هجمات برامـــج الفدية العام 
الماضي بالمكاســـب التي حققتها كارتلات 

الكوكايين الكولومبية في عام 1992.
وتظهر البيانات الحكومية أن أســـعار 
التأمين على الإنترنت ارتفعت بنســـبة 130 
في المئة في الولايات المتحدة وبنســـبة 92 
فـــي المئة في بريطانيا في الربع الرابع من 

العام الماضي.
ومنـــذ مطلـــع مـــارس الماضـــي بدأت 
شـــركات التأمـــين التجـــاري التـــي توفر 
شـــبكة أمان مالية للصـــادرات والواردات 
في التراجع عن تغطية الشـــركات المصدرة 
إلى أوكرانيا وروسيا، بالنظر إلى مخاطر 
العقوبات الغربية أو المطالبات المرتفعة أو 

المدفوعات الماضية.
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سيتا توفر الجيل التالي 

من الأنظمة المتنقلة 

لإدارة الموارد

محمد خليل

ستتم تغطية مالكي 

وثائق التأمين بشكل 

واسع للغاية

يوشا ديلونغ

 فيينــا – اســــتبعدت منظمــــة البلــــدان 
المصــــدرة للبتــــرول (أوبــــك) وحلفاؤهــــا 
الخميــــس وكالة الطاقــــة الدولية كمصدر 
للبيانات في مؤشــــر آخر على خلاف آخذ 
في الاتســــاع مــــع الغرب، بينمــــا واصلت 
أعضــــاء أوبــــك+ الالتــــزام باتفــــاق زيادة 
الإنتاج تدريجيا، رافضين ضغوطا لضخ 

المزيد.
تقــــوده  الــــذي  الكارتــــل  وتصــــدى 
الســــعودية باعتبارهــــا أكبــــر منتــــج في 
أوبك وروســــيا باعتبارها أكبر منتج من 
خارجهــــا، والــــذي ينتج أكثر مــــن 40 في 
المئة من إمــــدادات النفط العالمية لدعوات 
متكــــررة مــــن الولايــــات المتحــــدة ووكالة 
الطاقة بضخ كميات أكبر لتهدئة الأسعار.

ومنــــذ انــــدلاع الحــــرب الروســــية – 
الأوكرانية صعدت أســــعار الخام لتقترب 
مــــن أعلــــى مســــتوياتها علــــى الإطــــلاق 
لتتجاوز 100 دولار في ذروة سبع سنوات 
بفعل مخــــاوف من اضطــــراب الإمدادات 
الروســــية بعد فرض واشــــنطن والاتحاد 

الأوروبي عقوبات على موسكو.
وقــــال كالوم ماكفيرســــون من شــــركة 
إنفستيك إن ”الســــعودية ستحرص على 
تجنب الخلاف مع روســــيا بضخ براميل 
إضافيــــة عندما يواجه الإنتاج الروســــي 

صعوبات“.

حتى  والإمارات  الســــعودية  وترفض 
الآن هــــذه الدعــــوات وقالتا إنــــه ”يتعين 
على المجموعة عدم التدخل في السياســــة 
وأن ينصــــبّ التركيز على تحقيق التوازن 
فــــي ســــوق النفــــط وتلبيــــة احتياجــــات 

المستهلكين“.

لكن أوبك+ تتمسك بالمعدل المستهدف 
عبر ضخ زيادات شــــهرية تبلــــغ 400 ألف 
برميل يوميا. وقد ألقت باللوم في ارتفاع 
الأســــعار على فشــــل الــــدول المســــتهلكة 
في تأمين اســــتثمارات كافيــــة في الوقود 
الأحفــــوري مــــع تحولهــــا إلى طاقــــة أقل 

تلويثا للبيئة.
ومن المتوقــــع أن تزيد أوبــــك+ إنتاج 
النفط فــــي مايــــو المقبل بنحــــو 432 ألف 
برميل يوميا. وتبلغ التخفيضات المتبقية 
2.2 مليــــون برميــــل يوميا وتأمــــل أوبك+ 

بإنهائها قبل نهاية العام.
وكان الطلــــب على النفــــط أعلى بقليل 
من 100 مليون برميل يوميا في عام 2019، 
لكنــــه تضرر بشــــدة بســــبب الجائحة في 
العام التالي عندمــــا أجرت أوبك+ خفضا 
قياســــيا فــــي إنتاجها بلغ عشــــرة ملايين 
برميل يوميا أو 10 في المئة من المعروض 

العالمي.
النفــــط  إمــــدادات  نقــــص  ويتــــراوح 
العالميــــة بين 5 و6 ملايــــين برميل يوميا، 
وهــــو ما يتــــراوح بين 5 و6 فــــي المئة من 
الطلــــب العالمي، وفقا لحســــابات رويترز، 
بعــــد أن أثــــرت العقوبــــات والصراعــــات 
ومشكلات البنية التحتية على الإمدادات.

وتعمل أوبك+ علــــى إلغاء تخفيضات 
الإنتاج القياســــية المطبقة منذ العام 2020 
مــــع تعافــــى الطلب مــــن الجائحــــة، لكن 
المجموعة لا تزيد الإنتاج بالســــرعة التي 

يريدها الغرب والمستهلكون الآخرون.
الأميركــــي  الرئيــــس  إدارة  وتــــدرس 
جــــو بايــــدن ســــحب مــــا يصل إلــــى 180 
مليــــون برميــــل مــــن احتياطيــــات النفط 
الاســــتراتيجية، وتجتمــــع وكالــــة الطاقة 
الدوليــــة اليــــوم الجمعــــة لاتخــــاذ قــــرار 
بخصوص سحب جماعي من احتياطيات 
النفــــط. وانخفضت العقــــود الآجلة لخام 

برنــــت 6 بالمئة إلــــى 107 دولارات للبرميل 
في معاملات الخميس.

وكانــــت أوبــــك+ حــــذرت مــــن تعرض 
الاقتصــــاد العالمي إلى ضربــــة كبيرة إذا 

طال أمد الصراع في أوكرانيا.
وقالــــت فــــي تقريــــر داخلــــي إن ”من 
المتوقع أن تتراجع معنويات المســــتهلكين 
والشــــركات، ليس فقط فــــي أوروبا ولكن 
أيضــــا في باقــــي أنحــــاء العالــــم، عندما 
يقتصــــر الأمــــر علــــى حســــاب التأثيــــر 
التضخمــــي الــــذي تســــبب فيــــه الصراع 

بالفعل“.
ونتيجة للخلافات القائمة حول كيفية 
تهدئة أســــواق النفط لن تستخدم منظمة 
أوبــــك وحلفاؤها بعــــد الآن بيانات النفط 
الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية لتقييم 
الامتثال لحصص الإنتاج وســــط الخلاف 

المتزايد بين المؤسستين.
المشــــتركة  الفنيــــة  اللجنــــة  وقــــررت 
لتحالف أوبــــك+ الأربعاء الماضي التوقف 
عن استخدام بيانات وكالة الطاقة الدولية 
واســــتبدالها بتقاريــــر مــــن وود ماكنزي 

وريستاد إنرجي.
لتقييم  البيانــــات  أوبك+  وتســــتخدم 
إنتــــاج النفط الخــــام ومدى وفــــاء الدول 
الأطــــراف فــــي الاتفــــاق بقيــــود الإنتــــاج 
المتفــــق عليهــــا. وتقــــدم وكالــــة الطاقــــة 
الدوليــــة المشــــورة للحكومــــات الغربيــــة 
بشــــأن سياسات الطاقة، وتعتبر الولايات 

المتحدة أكبر مموّل لها.
وأشــــارت الوكالــــة فــــي بيــــان إلــــى 
موضوعيــــة  وتحليلاتهــــا  ”بياناتهــــا  أن 
وتحديثها الشــــهري بشــــأن إنتاج أوبك+ 
النفطي ســــيكون متاحا للجمهــــور لدعم 

الشفافية“.
وقال مصــــدر لرويترز ”تعــــدّل وكالة 
الطاقــــة تحليلها الفني كي يكون متســــقا 

مع مــــا تعلنه“. وأضاف ”بدا هذا واضحا 
عند ملاحظة التغيرات المتكررة في أحدث 
تقاريرها وكيف تختلف عن بقية المنظمات 

الدولية ذات الشأن“.
وفي فبرايــــر الماضي، فاجــــأت وكالة 
الطاقة السوق بتعديل تقديرها الأساسي 
للطلــــب العالمــــي بنحــــو 800 ألــــف برميل 
يوميــــا، أي أقل بقليل مــــن 1 في المئة من 
ســــوق النفط العالمية البالغــــة 100 مليون 

برميل يوميا.
وانتقد بعض أعضــــاء أوبك+ بيانات 
الوكالة وقالوا إنهــــا كانت غير صحيحة 
فــــي العديد مــــن الأوقات، وأشــــاروا إلى 
أن الوكالــــة تنصــــح بتجنــــب المزيــــد من 
الهيدروكربونات،  قطاع  في  الاستثمارات 

فضلا عن إخفاقها في توقع نمو الطلب.
واعتبر وزير الطاقة السعودي الأمير 
عبدالعزيــــز بن ســــلمان مقترحــــات وكالة 
الطاقــــة الدولية حول كيــــف يمكن للعالم 
تجنــــب الإضرار بتغير المنــــاخ بأنها غير 

منطقية.
كما أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل 
المزروعــــي قبل أيــــام في اجتمــــاع خاص 
بالقطــــاع أن منظمات مثــــل وكالة الطاقة 
الدولية في حاجة لأن تكون ”أكثر واقعية“ 

وألا تقول معلومات مضللة للعالم.
وأضــــاف إن ”منتجــــي النفــــط الذين 
شــــعروا بأنهم منبوذون في مؤتمر المناخ 
(كــــوب 26) العــــام الماضــــي يعاملون الآن 

كأبطال خارقين مع تراجع الإمدادات“.
وقبل مؤتمــــر المناخ، أصــــدرت وكالة 
الطاقــــة توصيــــة كان لهــــا صــــدى كبير 
بعدم البدء في مشــــاريع جديــــدة للوقود 
الأحفــــوري بعد عــــام 2021، بينما توقعت 
شــــركة ريستاد إنرجي الحاجة إلى وجود 
المئات مــــن حقول النفــــط الجديدة لتلبية 

الطلب.

اتســــــعت حدة الخلافات التي طفت 
ــــــدء الحرب في  على الســــــطح منذ ب
ــــــك+  ــــــين مجموعــــــة أوب ــــــا ب أوكراني
بشــــــأن  للطاقة  ــــــة  الدولي ــــــة  والوكال
تهدئة الأســــــواق بعد الارتفاع غير 
المســــــبوق في الأســــــعار لتصل إلى 
ــــــل النفطي عن اعتماد  تخلي الكارت
التقييمــــــات التي تصدرهــــــا الوكالة 

كمصدر للصناعة.

تتزايد محنة شــــــركات التأمين العالمية في ظل الصراع القائم بشرق أوروبا 
من أن تواجه متاعب هي في غنى عنها بينما كانت تحاول الخروج من نفق 
الوباء، بعدما رجح خبراء القطاع تعرضها إلى خســــــائر محتملة في الفترة 

المقبلة مع ارتفاع منسوب التعويضات التي قد يطالب بها زبائنها.

أزمة أوكرانيا

تضع تكاليف التأمين

في مسار متصاعد

تقييمات وكالة الطاقة الدولية لسوق

النفط توسع الخلاف مع أوبك+
الكارتل النفطي يتمسك بزيادات تدريجية في الإنتاج رغم ارتفاع الأسعار

اضبط الأنبوب جيدا قبل الضخ

انتبه للمخاطر الرقمية فالقادم قد يبدو أسوأ

البحرين تعتمد الحلول التكنولوجية في النقل الجوي

السعودية ستضخ 

براميل إضافية إذا 

تعطل إنتاج روسيا

كالوم ماكفيرسون

الوكالة في حاجة إلى 

أن تكون أكثر واقعية 

وألا تضلل العالم

سهيل المزروعي

مقترحات الوكالة 

حول تجنب الإضرار 

بالمناخ غير منطقية

الأمير عبدالعزيز بن سلمان



 القاهــرة – تســـعى مصر إلـــى مواكبة 
التكنولوجيـــا  اســـتخدام  فـــي  الطفـــرة 
الخضـــراء فـــي إنتـــاج الكهربـــاء، عبـــر 
استكشـــاف الفـــرص الواعـــدة فـــي قارة 

أفريقيا من بوابة الطاقة المستدامة.
وتعمـــل القاهـــرة على تكـــرار تجربة 
المغرب بشـــأن إنتاج الطاقـــة النظيفة في 
القارة، والذي قطع أشواطا في هذا المجال 
جعلته يحظى بإشـــادة من قبل المؤسسات 

الدولية والهياكل في دول القارة.
الســـيادي  مصـــر  صنـــدوق  وأبـــرم 
الخميـــس اتفاقـــا إطاريـــا مـــع صنـــدوق 
الاستثمار وشـــركة ســـكاتك النرويجيين، 
بغيـــة التعاون في مجال تطوير مشـــاريع 
الطاقـــة المتجـــددة والهيدروجين الأخضر 
والبنية الأساسية الصديقة للبيئة في عدد 

من الدول الأفريقية.

وتواجـــه أفريقيا بشـــكل عام تحديات 
كثيرة تعرقل تصدرها العالمي في مجالات 
الطبيعيـــة  إمكاناتهـــا  أن  رغـــم  الطاقـــة، 
تؤهلها لذلك، إذ تحتاج القارة إلى التمويل 
والتقنيـــات  الأجنبيـــة  والاســـتثمارات 

الحديثة.
ولم يتم الإعلان عن حجم الاستثمارات 
المزمعة خلال توقيع الشـــراكة في القاهرة، 
لكن رئاسة مجلس الوزراء المصري أشارت 
في بيان نشرته على حسابها على فيسبوك 
إلى أن المرحلة الأولى تستهدف تسع دول، 
هي الكونغـــو الديمقراطية وتنزانيا وغانا 
وســـيراليون  ورواندا  الســـودان  وجنوب 

وبوروندي وجيبوتي وأوغندا.
وقال البيان إن ”نطاق التعاون يتضمن 
تنفيـــذ وتطويـــر وتمويل وبناء وتشـــغيل 
مشـــاريع الطاقة الخضـــراء والهيدروجين 

الأخضر والبنية التحتية في بعض الدول 
الأفريقية“.

كما أشـــار إلى أن الشـــراكة ستســـهم 
في تنويـــع الإمدادات لتعزيـــز أمن الطاقة 
وتطوير أشكال جديدة ومستدامة للطاقة، 

والوصول إليها بشكل أسهل.
”نقـــل  كذلـــك  الاتفاقيـــة  وتشـــمل 
التكنولوجيـــا الهادفة إلى إنتـــاج الطاقة 
النظيفة وتحقيـــق كفاءة الطاقـــة وتعزيز 
بناء القدرات وتسهيل الاستثمار في مجال 

الطاقة الخضراء في هذه الدول“.
وتملك أفريقيا الفرصة للاســـتفادة من 
إمكاناتها في مجال الطاقة البديلة، في ظل 
وجود خطـــوات جادة في عـــدة دول تدعم 
الاتجـــاه العالمـــي الرامي إلـــى التأقلم مع 

مزيج الطاقة لتطوير الاستدامة.
ويعد الجانب المميـــز لإمكانات الطاقة 
المتجددة الوفيرة في أفريقيا أن الاستفادة 
منها بشـــكل ملائم يدفع نحو تحوّلها إلى 
دول ”خضـــراء“ تنتـــج نســـبا طفيفـــة من 
الانبعاثـــات الكربونيـــة المســـببة لغازات 
الاحتبـــاس الحـــراري، بمـــا يتـــلاءم مـــع 

الأهداف المناخية العالمية.
وفي الوقت الذي تغـــرق فيه عدة دول 
فـــي أفريقيا بالظلام بســـبب ضعف تأمين 
إمـــدادات الكهرباء، تدفـــع إمكانات القارة 
إلى تصدرها مجال الطاقة المتجددة عالميا، 
بتوقعـــات لقدرات إنتاجيـــة تصل إلى 310 

غيغاواط بحلول عام 2030.
ووفق دراسات أعدتها الوكالة الدولية 
للطاقة المتجددة ”آيرينا“، تتنوع إمكانات 
وقدرات مصادر الطاقـــة الخضراء ما بين 
الطاقة الشمسية بنحو 10 تيرواط والطاقة 

المائية بنحو 350 غيغـــاواط وطاقة الرياح 
بنحو 110 غيغاواط.

ويقـــلّ إســـهام القارة فـــي الانبعاثات 
العالمية المســـببة للاحتباس الحراري عن 
خمســـة في المئـــة، حيث تســـيطر المصادر 
المتجددة على مـــا يزيد عن 70 في المئة من 
كهرباء 30 دولة أفريقية، بينما تنتج 5 دول 
فقط كهرباء متجددة بنسبة تقل عن عشرة 

في المئة.

ويقـــول الخبـــراء إن الاعتمـــاد علـــى 
مصادر الطاقة المتجددة أبرز الحلول التي 
تحتـــاج أفريقيا إلـــى التركيـــز عليها، في 
محاولـــة لإنقاذ 600 مليون نســـمة من فقر 

الطاقة.
وأكدوا أن المصادر النظيفة من الطاقة 
تعطي دورا أوســـع للشبكات الصغيرة في 
مســـار توفير إمدادات الكهرباء منخفضة 

التكلفة للمجتمعات المعزولة كهربائيا.
وتشـــير تقارير الوكالة الدولية للطاقة 
إلى أن تطوير مصـــادر الطاقة البديلة في 
أفريقيا يشـــكل وســـيلة منخفضة التكلفة، 
يمكنها أن تساعد في تلبية الطلب المتزايد 
علـــى الطاقـــة المتزامـــن مـــع تعزيز فرص 
الحصول عليها، وتحسين الواقع الصحي 

وتحقيق أهداف الاستدامة.

  بيروت/القاهرة – تسبب لهيب الحرب 
الأوكرانية في أزمة عالمية في  الروسية – 
توفير الزيوت النباتية بعد قرار أوكرانيا 
وعدد من الدول حظر تصدير زيوت طهي 
الطعـــام، وخاصـــة زيت دوار الشـــمس، 
وســـط توقعات بتزايد تفاقم الأزمة خلال 

الأشهر الستة المقبلة.
وســـيجد معظم الســـكان حول العالم 
ولاســـيما فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا أنفســـهم في مأزق على 
غير العادة وربما أكثر قليلا من تلك التي 
عاشوها أثناء الجائحة حيث من المرجح 
أن تضاعف المشـــكلة مـــن تكلفة مكونات 

بعض الأطباق على الموائد الرمضانية.
ويؤكد المحلل ورئيـــس مجلس إدارة 
شـــركة أل.أم.ســـي الدولية للاستشارات 
جيمس فراي الأسبوع الماضي أن الحرب 
تســـببت بالفعل في تأخـــر وصول 60 في 
المئة من صادرات زيت دوار الشـــمس من 

منطقة البحر الأسود.

وفـــي ظـــل هـــذا الوضـــع ســـيواجه 
المواطنـــون في المنطقـــة العربية وخاصة 
في الـــدول التي تعاني ضائقـــة مالية أو 
بســـبب تعداد السكان مشـــكلة مزدوجة 
تتمثل في غلاء الأســـعار وفقدان البعض 

من المواد الضرورية.
ففي لبنان على ســـبيل المثال سيكون 
تأثير ارتفاع أسعار القمح وزيت الطعام 
والوقود أعمق خلال شـــهر رمضان وفقا 
لبرنامـــج الأغذية العالمي بعدما تســـببت 
أزمة اقتصادية عميقة في ارتفاع الأسعار 

11 مرة منذ 2019.
وتحتـــاج الكثيـــر من الوجبـــات إلى 
كميـــات كبيرة من الزيت الذي صار باهظ 
الثمـــن لكثيريـــن في لبنـــان ودول أخرى 
ذات أغلبية مســـلمة في الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيـــا تعتمـــد بكثافـــة على 

واردات الغذاء.

وكانـــت البطاطس المقليـــة الرخيصة 
مـــن الأطبـــاق الأساســـية علـــى مائـــدة 
اللبنانيـــة منـــى العمشـــة فـــي الأعـــوام 
الماضية، لكن مع ارتفاع أسعار زيت دوار 
الشمس باتت تخشى ألا تكون هذه المادة 

في المتناول خلال شهر رمضان.
وقالت العمشـــة التي كانت تعيش مع 
أطفالها الثلاثة فـــي حي فقير بالعاصمة 
بيـــروت لوكالـــة رويترز إنه ”فـــي 2021، 
حين كانت الأســـعار مرتفعة بالفعل، كنت 
أستخدم نفس الزيت في طهو عدة أطباق. 

الآن لم يعد بمقدوري حتى فعل ذلك“.
وتوفــــر أوكرانيا وروســــيا لوحدهما 
أكثــــر من 80 فــــي المئة من صــــادرات زيت 
دوار الشــــمس العالمية وقد قفزت أسعاره 
في الأســــواق الدولية بنحــــو 64 في المئة 
خــــلال أســــبوع واحــــد مع نهايــــة مارس 

الماضي.
وفي أواخر فبراير الماضي عندما بدأ 
الحرب في أوكرانيا قالت منظمة الأغذية 
والزراعـــة التابعة للأمم المتحدة (فاو) إن 
مؤشرها للزيوت النباتية قفز 8.5 في المئة 

إلى مستوى قياسي.
وذكـــرت وكالة ســـتاندرد آنـــد بورز 
للتصنيفـــات الائتمانية في مذكرة بحثية 
الشـــهر الماضـــي أن زيت دوار الشـــمس 
يمثـــل 9 فـــي المئة مـــن اســـتهلاك الزيت 
النباتي العالمـــي، وهو مصدر مهم للزيت 
النباتي بالنسبة إلى دول الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا والاتحاد الأوروبي.
وزاد سعر زجاجة زيت دوار الشمس 
بنحو عشرة أمثال ما كان عليه قبل ثلاثة 
أعـــوام. ونظرا لشـــح الـــواردات حددت 
المتاجر زجاجة واحدة لكل مشتر. وقالت 
العمشة ”لا أستطيع حتى إعداد طبق من 

البطاطا المقلية لأطفالي“.
ويؤثر الارتفاع الجنوني في الأسعار 
بشـــدة على النازحين واللاجئين وغيرهم 
من الفئات المتضررة في المنطقة وخاصة 

في لبنان واليمن وسوريا والأردن.
وذكر برنامج الأغذية العالمي أن قرابة 
90 فـــي المئة من 1.5 مليون لاجئ ســـوري 
في لبنان يعيشـــون بالفعل في فقر مدقع 

ويعتمدون على المساعدات الغذائية.
اللاجئـــون  بالقلـــق  يشـــعر  كمـــا 
الســـوريون في مصر البالغ عددهم نحو 

130 ألفا وســـط تعداد سكاني تجاوز مئة 
مليون نسمة.

ومصر عادة هي أكبر مستورد للقمح 
في العالم وتضررت بفعل الارتفاع الحاد 
في أســـعار القمح العالمية بسبب الحرب 

في أوكرانيا.
وقالـــت اللاجئـــة الســـورية مايســـة 
محمد (47 عاما) ”لن نصمد“، وأكدت أنها 
تخشى استمرار ارتفاع الأسعار إذا طال 

أمد الحرب.
ويؤثر ارتفاع أســـعار الغـــذاء أيضا 
على الجمعيـــات الخيرية التي تكثف من 
مساعدة الأسر الفقيرة في رمضان عادة.

وقالت حُســـنة مدحت وهي متطوعة 
مصرية فـــي مجال المســـاعدات الخيرية 
أصبحـــت  الأســـعار  ارتفـــاع  ”بســـبب 

محتويات سلة رمضان، التي تشمل زيتا 
وأرزا ومعكرونـــة وغيرها مـــن المنتجات 
الغذائية التي تغطـــي احتياجات الناس 
على مدى الشهر، أقل من حيث الكميات“.

وأوضحـــت أن تكلفة شـــنطة رمضان 
تكلف أيّ جمعيـــة خيرية الآن 250 جنيها 
(نحـــو 14 دولارا) بعدما كانت 150 جنيها 
(نحو ثمانية دولارات) في العام الماضي.
ومن المرجح أن يقل عــــدد المتبرعين أيضا 

نظرا لانخفاض قيمة العملة المحلية 15 في 
المئة في الأسابيع القليلة التي تسبق شهر 

رمضان.
وفي لبنان تواجه الجمعيات الخيرية 
ضغوطا بالفعل. وقالت رشا بيضون التي 
تــــرأس منظمة ميك أديفرنــــس التي توزع 
ســــلعا أساســــية على الأســــر الفقيرة إن 

”الطلب أكبر بكثير مما لدينا“.
وأوضحت أن الأســــر التي كانت قادرة 
على شــــراء زيت الطعام الذي كان ســــعره 
في المتنــــاول في وقت ما، باتت الآن تطلب 
إضافته إلى المنح الغذائية، لكن جمعيتها 

تجد صعوبة في توفير إمدادات كافية.
وأضافت ”في رمضان ستصوم بعض 
الأسر بلا إفطار“. واضافت ”ليس لديها ما 

تأكله.. لا بعد المغرب ولا قبله“.

وتأتي هذه الوضعية القاســــية بينما 
دعت مــــاري بانغيســــتو المديــــرة المنتدبة 
لشــــؤون سياســــات التنميــــة فــــي البنك 
الدولي خلال مقابلة مــــع وكالة الصحافة 
الفرنســــية الخميس إلى تقــــديم المزيد من 
الدعم للفقراء في العالم مع ارتفاع أسعار 

الغذاء بفعل الصراع في أوكرانيا.
وقالــــت من دبــــي إن ”الأمــــر لا يتعلق 
كثيرا بتوافر الغــــذاء، لأن الإنتاج في هذه 
اللحظة كاف ســــواء كنا نتحدث عن القمح 
أو الأرز أو الذرة، وهي المنتجات الغذائية 

الرئيسية“. 
ضــــرورة  علــــى  بانغيســــتو  وأكــــدت 
توســــيع البرامج التي تقــــدم دعما غذائيا 
خصوصــــا في مواجهة المخاطــــر المتعلقة 

بالمناخ أيضا.
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دول في القارة ستشملها 

استثمارات الشراكة بين صندوق 

مصر السيادي وكيانات نرويجية
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 الرياض – عززت شــــركة كريم الإماراتية 
لحلول النقل التشــــاركي من نشــــاطها في 
منطقــــة الشــــرق الأوســــط بعدمــــا أبرمت 
اتفاقيــــة مــــع بنــــك التنميــــة الاجتماعية 
الســــعودي تتيــــح بموجبهــــا دعــــم هــــذا 
القطاع الواعد في أكبر اقتصادات المنطقة 

العربية.
ووقـــع بنك التنمية وشـــركة كريم على 
هامـــش المؤتمر العالمـــي لريـــادة الأعمال 
بمدينة الريـــاض اتفاقية تمويل بقيمة 1.1 
مليـــار ريال (نحو 293 مليون دولار) بهدف 
توفير 7500 فرصة عمل لسائقين سعوديين 
يرغبون في العمل الحر وزيادة دخلهم من 
خلال خدمات النقل التشـــاركي أو توصيل 

الطلبات.
وتنص الاتفاقيـــة على تمويل مركبات 
الســـائقين بأقســـاط منخفضة لمـــدة ثلاث 
ســـنوات تصل إلى 150 ألف ريـــال (قرابة 
40 ألف دولار) لكل سائق من خلال برنامج 

”نفاذ“ لدى بنك التنمية السعودي.
الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن غيـــث الجهني المديـــر العام 
لشركة كريم – السعودية قوله إن ”الاتفاقية 
ســـتتيح توفير فرص عمـــل للكباتن ذوي 
الأداء المتميز والكفاءة العالية الذين لم يكن 
في اســـتطاعتهم الحصول على ســـيارات 
خدمـــات النقل التشـــاركي والتوصيل من 

قبل“.
وأكد أن هذه الشـــراكة مع ”إحدى أبرز 
المؤسســـات الحكومية“ تسهم بشكل فعال 
في دعم نمو سوق العمل ما ينعكس إيجابا 

على الاقتصاد السعودي بشكل عام.

وأضاف ”نســــعى من خلال الاتفاقية 
مع بنك التنميــــة لتوفير فرص دخل مرنة 
للآلاف مــــن العائــــلات في جميــــع أنحاء 
الســــعودية ومســــاعدتها على كسب دخل 

إضافي“.
وتشــــير بيانــــات إلــــى أن الســــائقين 
السعوديين أكملوا نحو 250 مليون رحلة، 
ووصــــل عدد المســــتفيدين مــــن العمل مع 
الشــــركة شهريا أكثر من 75 ألف سعودي، 
تجاوزت أرباحهم 430 مليون ريال (114.6 

مليون دولار) في عام 2021.

وتقــــدم الشــــركة الإماراتيــــة المملوكة 
الأميركية  تكنولوجيــــز  أوبــــر  لمجموعــــة 
ومقرها دبــــي خدمات نقل الركاب في مئة 
مدينة تقريبا معظمها في الشرق الأوسط، 
فيما تقــــدم خدمات التوصيل الأقل حجما 
في ســــبع مــــدن، وهــــي بالأســــاس خدمة 

توصيل الطعام.
وتنشــــط كــــريم فــــي الســــعودية منذ 
تأسيسها في العام 2012 إلى جانب كل من 
الإمارات وســــلطنة عمان ومصر والأردن، 
وتتضمــــن خدماتهــــا توصيــــل الوجبات 
الجاهــــزة. وثمة طلب قــــوي على توصيل 
الطعام في المنطقة ولاســــيما خلال أشهر 

الصيف في الخليج.

القاهرة تفتح آفاق 

ترسيخ الطاقة النظيفة في أفريقيا

كريم للنقل التشاركي 

تعزز نشاطها 

في السوق السعودية

حرب الزيوت النباتية تقلص خيارات الفقراء في موائد رمضان 
الأزمة تسببت في تأخر تصدير 60 في المئة من زيت دوار الشمس من منطقة البحر الأسود

ظفرنا بواحدة.. أفضل من لا شيء

نشــــــر غليان الأســــــعار غير المســــــبوق وخاصة المتعلق بالزيوت النباتية في 
معظم أســــــواق العالم بســــــبب الحرب في أوكرانيا ظلالا كئيبة على معظم 
ــــــاس بعد أن قلص خيارات موائدهم بشــــــكل ملحوظ مع اقتراب شــــــهر  الن
رمضان، وسط أزمة عالمية تعيشها الأسواق نتيجة تقلص صادرات منطقة 

البحر الأسود.

من هنا نمنح قارتنا فرصة للتحول الأخضر

شراكتنا مع بنك 

التنمية ستسهم في 

تنمية سوق العمل

غيث الجهني

يجب دعم فقراء 

العالم بشكل أكبر مع 

ارتفاع أسعار الغذاء

ماري بانغيستو



 لنــدن - هـــل تريـــد مـــن يقـــدم لـــك 
الاستشـــارات الطبية على مدار 24 ساعة 

في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع؟
هـــذا مـــا تهـــدف إليه شـــركة غوغل 
المملوكـــة التـــي تخطط لاختبـــار ما إذا 
كانـــت أصـــوات القلـــب وصـــور أعيننا 
التـــي التقطتها الهواتـــف الذكية يمكن 
أن تســـاعد المســـتخدمين على اكتشاف 
علامـــات الأمـــراض قبـــل حتـــى زيارة 

الطبيب.

أصبحـــت  عصـــرا  نعيـــش  اليـــوم، 
الهواتـــف الذكية فيه تســـتخدم لفحص 
للمســـتخدمين،  الصحيـــة  الحالـــة 
وتساعدهم في تحديد المشكلات الصحية 
لعلاجهـــا،  الســـبل  وأفضـــل  الخاصـــة 
وتخطـــط معظـــم شـــركات التكنولوجيا 
لاســـتخدام الهاتـــف في معرفـــة الحالة 

الصحية لمستخدميها بطرق مختلفة.
وتعمـــل غوغل على تزويـــد الهواتف 
بميزات جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي، 

حيث يكون بإمكاننا مستعينين بالتقنية 
الجديدة الكشف عن دقات القلب والتنفس 
بمجـــرد وضـــع الميكروفـــون المدمج على 
الصدر. وقالت غوغل إنه يمكن أن تساعد 
القراءات الجديدة في الكشـــف المبكر عن 

اضطرابات صمام القلب.
أيضـــا  أبحاثهـــا  غوغـــل  وتركـــز 
لاســـتخدام الصور للكشـــف عن أمراض 
مثـــل تلـــك المتعلقة بمرض الســـكري من 
خلال فحص العيون. وكثيرا ما يتعرض 

مرضى الســـكري لأضرار تصيب الأوعية 
الدمويـــة في شـــبكية العين وهي ســـبب 

رئيسي للعمى لدى البالغين.
ومعلوم أن وحـــدة الصحة في غوغل 
تقدم المساعدة للعاملين في مجال الرعاية 
الصحية على اكتشـــاف اعتلال الشبكية 
الســـكري في الهند وتايلاند بالاستعانة 
بالـــذكاء الاصطناعي، حيث تم فحص ما 

يقرب من 100 ألف مريض حتى الآن.
وقالت شـــركة التكنولوجيا العملاقة 
إنهـــا أبلغـــت بالفعل عن ”نتائـــج واعدة 
مبكرة“ لتقنياتها الجديدة وأنها ســـتبدأ 
بتطويـــر الميزة للتأكد مما إذا كانت صور 
الهاتـــف الذكـــي ســـتنجح فـــي الفحص 
المبكر للمرضى، حيث يمكن لمســـتخدمي 
الهواتف الذكية بمســـاعدة أطبائهم فهم 
الظروف الصحية واتخاذ قرارات بشأنها 
بشـــكل أفضل دون أن يحتاجـــوا لمغادرة 

منازلهم.
العمـــلاق  طمـــوح  يتوقـــف  ولا 
التكنولوجـــي عند هذا الحـــد، حيث أكد 
مسؤولون في الشـــركة أن غوغل تخطط 
أيضـــا لاختبار ما إذا كان برنامج الذكاء 
الاصطناعي الخـــاص بها يمكنه تحليل 
فحوصـــات الموجات فوق الصوتية التي 
يقوم بها الفنيون الأقل مهارة، طالما أنهم 
يتبعون نمطا محددا، وهو ما أكده غريغ 
كوراد رئيس قســـم الـــذكاء الاصطناعي 
للصحة في الشركة قائلا ”إن إطلاق مثل 
هذه المشاريع هو بمثابة خطوة رئيسية 

لكن اعتمادها سيستغرق وقتا طويلا“.
ويأتـــي الإعلان عن مشـــاريع غوغل 
الصحية الجديدة فـــي أعقاب الإعلانات 
التـــي تم الكشـــف عنها العـــام الماضي 

حول تطوير تقنية لقياس معدل ضربات 
القلـــب والتنفـــس باســـتخدام كاميرات 
الهواتـــف الذكية، وهي ميـــزات متاحة 

الآن على العديد من الأجهزة.
وقدمـــت غوغل أيضا أداة مســـاعدة 
للكشـــف عن الأمـــراض الجلدية، والأداة 
تطبيـــق يســـتخدم الـــذكاء الاصطناعي 
لتحليـــل صـــور جلد أو شـــعر أو أظافر 
المستخدم إلى جانب إجاباته على بعض 
الأســـئلة لتزويـــده بقائمة مـــن الحالات 

المحتملة.

وكان باحثـــون قد أعلنوا عن تطوير 
أداة جديدة قادرة على قياس الترسبات 
في الشرايين التاجية والتنبؤ باحتمالية 
إصابة المريـــض بنوبة قلبية في غضون 

خمس سنوات.
وأوضـــح باحثون من مركز ســـيدرز 
سايناي الطبي أن الأداة المبتكرة تخضع 
إلى المزيد من الدراسات للتحقق من دقة 
النتائج قبل نشـــرها، مشيرين إلى أنها 
قـــادرة على إصـــدار تقريـــر خلال بضع 
ثـــوان مقارنة بما كان يســـتغرق حوالي 
30 دقيقـــة في الســـابق، بحســـب دورية 

لانسيت الطبية.

وقـــال كبيـــر الباحثين في الدراســـة 
الجديـــدة داميني داي إنـــه ”يمكن حاليا 
استخدام برنامج ذكاء اصطناعي لتحديد 
قياســـات الترســـبات داخل الشرايين من 

خلال الصور في خمس إلى ست ثوان“.
الجديـــدة  الدراســـة  نتائـــج  وتعـــد 
للـــذكاء  واعـــدة  مســـتقبلية  بتطبيقـــات 
الاصطناعي في مجـــال تحليل التصوير 
التشـــخيصي بســـرعة لتقـــديم تقاريـــر 

مخاطر فورية للمرضى.
فـــي حين أعرب دكتور داي عن تفاؤله 
بإمكانيـــة تنفيذ هذه الأنـــواع من أدوات 
الـــذكاء الاصطناعـــي في تدفقـــات العمل 
الســـريرية الحالية للمســـاعدة في اتخاذ 
قـــرارات العـــلاج التي يتخذهـــا الأطباء 

والمرضى.
الذي  ووصـــف موقـــع ”نيو أتلـــس“ 
نشـــر الدراســـة كذلك، بأنها عرض مثير 

للمستقبل المحتمل للطب.
وقال إنه مستقبل حيث يمكن لأدوات 
التصوير  تحليـــل  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
التشـــخيصي بســـرعة لتقـــديم تقاريـــر 

مخاطر فورية للمرضى.
ومؤخـــرا أضافت غوغـــل خصائص 
صحيـــة لمحـــرك البحـــث الخـــاص بها، 
تتيح للمســـتخدمين العثور على مواعيد 
متاحة بعيادات الأطباء ومقدمي الرعاية 
التواريخ  المرضـــى  وســـيرى  المحليـــين، 
والأوقـــات المتاحـــة للأطباء فـــي المنطقة 
المقيمـــين بها مـــن خلال نتائـــج البحث، 
وبمجرد نقر المســـتخدم علـــى زر ”حجز“ 
بجـــوار الجدول الزمني ينتقل إلى الموقع 
لحجز  بالطبيـــب  الخـــاص  الإلكترونـــي 

الموعد المتاح.

 تمكنـــت التلميـــذة ســـايي غـــارات، 
البالغـــة من العمر تســـع ســـنوات، من 
التواصل بسهولة مع مدرّس العلوم عبر 
الإنترنت، حيث جلســـت على ســـرير في 
منزل جدتها في غرب الهند. لكنها كانت 
تعلم أنها لن تكون قادرة على البقاء في 
نفس المكان لفترة طويلة بســـبب اتصال 
الإنترنت الضعيف عبر الهاتف المحمول 
الـــذي اعتمـــدت عليه فـــي تعليمها حين 
انتقلت فصول دراسية في قرية دونجي 
إلى الإنترنت بعد أن ضرب الوباء البلاد 

في مارس 2020.
وقالت تشاندرا كامالكار غارات جدة 
ســـايي ”تكون الشـــبكة جيدة في بعض 
الأحيان، وســـيئة أحيانا. على حفيدتي 
أن تنتقل من غرفة إلى أخرى، ومن زاوية 

إلى أخرى، بل وتخرج أحيانا“.
وعادت ســـايي إلـــى المدرســـة، لكن 
البقاء على الإنترنت طوال اليوم لا يزال 
يمثـــل تحديا لها ولعشـــرات الملايين من 
الأشـــخاص الذيـــن يعانـــون من ضعف 
الاتصـــال فـــي المناطق الريفيـــة بالهند، 

حيـــث تعيق الفجـــوة الرقميـــة التعليم 
وســـبل العيش والوصول إلـــى الرعاية 

الصحية.
وقالت غارات إن ”الأمر صعب للغاية 
عليها… نتساءل أحيانا ما إذا كان الأمر 

يستحق العناء“.
وفي الهند التي يبلغ عدد سكانها 1.3 
مليار نســـمة، يوجد أكثر من 800 مليون 
مشـــترك في الإنترنت، وفقا لهيئة تنظيم 
الاتصالات. ومع ذلك، لا يتصل بالإنترنت 
ســـوى حوالي 38 في المئة من الســـكان 
فـــي المناطق الريفيـــة. وجعلت الحكومة 
النطاق العريض العالمي أولوية في إطار 
برنامج الهند الرقمية لتحسين الحوكمة 
من خلال التكنولوجيا، مع مشاريع مثل 
النطاق العريض الريفـــي ”بهارات نت“ 
الذي يهـــدف إلى ربط حوالـــي 650 ألف 

قرية في جميع أنحاء البلاد.

بيانات رخيصة

لكـــن الدمـــج الرقمـــي لا يـــزال بعيد 
المنال بالنســـبة إلى معظم مناطق الهند 
الريفيـــة، للتأخيرات في التنفيذ، ونقص 
الوصول والأمية الرقميـــة، وفقا لتقرير 
صـــادر عـــن المجلـــس الهنـــدي لأبحاث 

العلاقات الاقتصادية الدولية.
وقد يتغير ذلك الآن بســـبب تحركات 
السياسة الأخيرة التي شملت الموافقات 
الأسهل لنشـــر شـــبكة النطاق العريض 
والإطـــلاق  الصناعيـــة،  الأقمـــار  عبـــر 
الوشـــيك له من شـــركة بهارتـــي أيرتيل 
وجيـــو بلاتفورمز وشـــركة ســـتارلينك 

المملوكة لأيلون ماسك، وغيرها.
قالـــت منســـي كيديـــا الزميلـــة في 
العلاقـــات  لأبحـــاث  الهنـــدي  المجلـــس 
الاقتصادية الدولية، وخبيرة الاتصالات 
والإنترنـــت، إنه ”مع تشـــبع الأســـواق 
الحضريـــة، يوجـــد اهتمـــام كبيـــر بين 
مقدمي الخدمات لزيادة عدد المشـــتركين 
في المناطق الريفية. لكن الاتصال الريفي 
يجـــب أن ينظـــر إلى مـــا هـــو أبعد من 
التكنولوجيـــا المهيمنـــة أي إلى الألياف 
الضوئيـــة والاتصـــالات المتنقلة. ويمكن 
أن يســـاعد النطاق العريض عبر الأقمار 

الصناعية في تحقيق الاتصال بتكاليف 
أقل بكثير“.

وكانـــت الأمم المتحدة قد اعتبرت عام 
2016 أن الوصـــول إلى الإنترنت هو حق 
مـــن حقوق الإنســـان، مضيفـــة بندا إلى 
الإعـــلان العالمي بشـــأن ”تعزيـــز حقوق 
الإنســـان وحمايتهـــا والتمتـــع بها على 
الإنترنت“، بما في ذلك النساء والفتيات 

المتأثرات بهذه الفجوة الرقمية.
وكانـــت الهند، التـــي تعتبر من أكثر 
الـــدول التـــي تُغلـــق فيهـــا الإنترنت في 
العالم، مـــن بين العديد مـــن الدول التي 
عارضـــت التعديـــل في ذلـــك الوقت. كما 
أن لديهـــا واحدة من أقل رســـوم بيانات 
الهاتـــف المحمول على مســـتوى العالم، 
مما يساعد الاتصالات اللاسلكية المتنقلة 
علـــى تغطية الجزء الأكبر من مشـــتركي 
الإنترنت البالغ عددهم 834 مليون مشترك 
في البلاد. لكن، لا يتمتع سوى حوالي 24 

مليون مشترك باتصالات إنترنت ثابتة.
وســـاعد القطاع الخاص والمبادرات 
الخيريـــة إلى جانـــب البرامج الحكومية 
فـــي تعزيـــز الاتصال ودعم محـــو الأمية 
الرقمية في المناطق الريفية. وقال مايكل 
غينغولد المدير في شركة إيرغالدي التي 
توفر شـــبكات في المناطق الريفية وشبه 
الحضريـــة في الهند ”لن تذهب شـــركات 
الاتصالات الكبرى إلـــى المناطق الريفية 
إلا إذا كان ذلـــك مجديـــا مـــن الناحيـــة 
الاقتصاديـــة، حيـــث أن تشـــييد البنيـــة 
التحتية يكون أكثر تكلفة، وتعتبر قاعدة 
المســـتخدمين أقل قدرة علـــى الدفع. كلما 
تعمقـــت فـــي المناطـــق الريفيـــة كلما قل 
الطلب. ويمكنهم مشـــاهدة مسلســـل أو 
فيلم على هواتفهم ولكن هذا يتغير، وقد 
سرّع كوفيد هذا التحول، مع الطلب على 
اتصـــال أفضل للوصول إلـــى التعليم أو 

الرعاية الصحية“.
التـــي  إيرغالـــدي،  شـــركة  وتصـــل 
دخلت في شـــراكة مع غوغل وفيســـبوك 
ومايكروســـوفت في مشـــاريع الإنترنت، 
إلـــى أكثـــر مـــن 200 ألف مســـتخدم في 
حوالـــي 1500 قريـــة في الهنـــد، بما في 
ذلـــك البعض ممن لم تتمتع باتصال على 

الهواتف سابقا.

تسلق الأشجار

علـــى الصعيـــد العالمـــي، يأتي ثلاثة 
أربـــاع الطـــلاب الذيـــن لا يســـتطيعون 
الوصول إلـــى التعلم عن بعد من مناطق 

ريفية أو أســـر فقيـــرة، وفقا لوكالة الأمم 
المتحـــدة للأطفال (اليونيســـف). وخلال 
عمليـــات الإغـــلاق التـــي حدثت بســـبب 
19، نشـــرت وســـائل الإعـــلام  كوفيـــد – 
الهنديـــة تقارير عن طـــلاب ومعلمين في 
القرى يتسلقون الأشـــجار أو التلال في 

محاولة للاتصال بالإنترنت.
وقد تصبـــح هذه الصـــور قريبا من 

الماضي.
ففي وقت سابق من هذا العام أعلنت 
شـــركة ونويب وشـــركة هيوز الهنديتان 
للاتصـــالات أنهمـــا قد اتفقتـــا (في إطار 
مشـــروع مشـــترك مع بهارتـــي أيرتيل) 
علـــى تقديم خدمـــات النطـــاق العريض 
عبـــر الأقمار الصناعية فـــي مدار أرضي 
منخفض ”خاصة فـــي المناطق التي تقع 

خارج نطاق اتصال الألياف“.
وفـــي الشـــهر الماضـــي قالـــت جيو 
بلاتفورمز التي يملكها الملياردير موكيش 
أمبانـــي إنها ســـتطلق خدمـــات النطاق 
العريـــض القائمة على الأقمار الصناعية 

في الهند مع شـــركة الاتصالات إس.إي.
إس ومقرهـــا لوكســـمبورغ، باســـتخدام 
الأقمـــار الصناعية الثابتة بالنســـبة إلى 

الأرض والمدار الأرضي المتوسط  .
الشـــركات  هـــذه  بـــين  مـــن  ونذكـــر 
ماســـك،  لأيلـــون  التابعـــة  ســـتارلينك 
والتي تنتظر ترخيصهـــا في الهند، وقد 
أطلقت بالفعل حوالـــي ألفين من الأقمار 
الصناعية من بين 42 ألفا تعتزم إطلاقها، 
والهادفة إلى توصيـــل الإنترنت لجميع 
أنحاء العالم. كما يمكن أن يكون مشروع 

أمازون كايبر شريكا آخر محتملا.
وقالـــت كيديـــا إن ”التكاليف الثابتة 
للنطاق العريـــض عبر الأقمار الصناعية 
مرتفعة، لكـــن تكلفة تنفيذها أقل لتغطية 
جغرافيـــة أكبـــر وكثافـــة ســـكانية أقل، 
مقارنـــة بتقنيـــات مثـــل كابـــل الأليـــاف 
قريـــة  ســـكان  يكـــن  ولـــم  الضوئيـــة“. 
سيتلينجي بجنوب الهند، الذين سافروا 
ذات مرة إلى قرية أخرى على بعد حوالي 
20 كيلومترا للاتصال بالإنترنت، قادرين 

على انتظار النطاق العريض عبر الأقمار 
الصناعيـــة. وتدخلت مؤسســـة التمكين 
الرقمي وجمعيـــة الإنترنت أثناء الوباء، 
وأنشأت اتصال إنترنت ثابتا في القرية 

باستخدام طيف مجاني وغير مرخص.

وقالـــت لاليثـــا ريجي مديـــرة مركز 
الحـــرف في بورغـــاي إن هـــذا يعني أن 
الطـــلاب كانـــوا قادرين على اســـتئناف 
بيـــع  للمزارعـــين  وأمكـــن  الدراســـة، 
منتجاتهـــم عبـــر الإنترنـــت، حيث وجد 

مركز الحرف الأصلي مشترين جددا.

الهند تستعين بالأقمار الصناعية 

لردم الفجوة الرقمية
سكان القرى يتسلقون الأشجار ويقطعون كيلومترات 

سيرا على الأقدام للاتصال بالإنترنت

الدمج الرقمي لا يزال بعيد المنال في المناطق الريفية بالهند

سرّع انتشار كوفيد – 19 تبني الهند لسياسات تهدف إلى نشر شبكة النطاق 
ــــــة، للوصول إلى التعليم  العريض عبر الأقمــــــار الصناعية في المناطق الريفي
وتوفير ســــــبل العيش والرعاية الصحية. وهي تجربة يقول الخبراء إنه يمكن 

للعالم أن يتعلم منها لردم الفجوة الرقمية في المناطق النائية والأرياف.

غوغل تمهد الطريق 

لاستخدام الهواتف 

الذكية لكشف أمراض 

السكري وأمراض القلب 

والأمراض الجلدية

مع تشبع الأسواق الحضرية 

في المدن يوجد اهتمام 

كبير بين مقدمي الخدمات 

لزيادة عدد المشتركين 

في المناطق الريفية
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تيك
حياة

طبيب خاص في جيب معطفك.. من غوغل

لا يتوقف طموح العملاق التكنولوجي عند هذا الحد

رينا شاندران

أيلون ماسك أطلق 

حوالي ألفين من الأقمار 

الصناعية من بين 42 ألفا 

يعتزم إطلاقها تهدف إلى 

توصيل الإنترنت لجميع 

أنحاء العالم

,



 الربــاط - نظمـــت الجمعيـــة المغربية 
والأوركســـترا  الأندلســـية  للموســـيقى 
الأندلســـية الإســـرائيلية لأشـــدود مساء 
الأربعـــاء بمســـرح محمـــد الخامس في 
الرباط تظاهرة موســـيقية ثقافية شـــارك 
فيهـــا فنانون من البلدين تكريســـا لقيمة 

التنوع وثقافة العيش معا.
وأحيا فعاليات هذه التظاهرة -التي 
نظمت برعايـــة وزارة الشـــباب والثقافة 
والتواصل تحت شعار ”الثروة التعددية 
للموسيقى المغربية: تراث ثقافي وروحي 
عنـــد التقاء الحضـــارات، يتعين الترويج 
له للأجيـــال القادمة“- حوالـــي 55 فنانا 
من موســـيقيين ومغنين من جوق الفنان 
الراحـــل عبدالكريم الرايـــس تحت إدارة 
الموسيقي محمد بريول، ومن الأوركسترا 

الأندلسية الإسرائيلية لأشدود.
وقـــال الكاتـــب العام لـــوزارة الثقافة 
عبدالإلـــه عفيفـــي، فـــي كلمـــة افتتاحية 
بالمناســـبة، إن هذا الحدث الفني يجســـد 
العمق الإنســـاني المشـــترك بين الشعوب 
عامة، واستمرار أواصر الأخوة والانتماء 
بين اليهود المغاربة والمملكة التي تواصل 
ترويج قيـــم الانفتاح والتعايش والمحبة، 
مضيفـــا أن ”حـــدث اليـــوم قد نســـجت 
خيوطـــه منـــذ أولـــى لحظـــات التعايش 
الإسلامي اليهودي فوق هذه الأرض على 

مقياس المساواة في المواطنة“.
وأبـــرز عفيفـــي أن المغـــرب يواصـــل 
دوره باعتبـــاره منارة لإشـــاعة الســـلام 
الـــدول  بـــين  والتكامـــل  والتســـامح 
والشـــعوب، مســـتحضرا في هذا الصدد 
”التمـــازج الحاصـــل عبـــر التاريـــخ في 
الهويـــة المغربيـــة بمكوناتهـــا العربيـــة 
والإســـلامية والأمازيغيـــة والصحراوية 
الحســـانية وروافدها العبرية والأفريقية 
التـــي أنتجت غنى وتميـــزا يفصح دائما 
عـــن جمال نادر قلما تجتمع شـــروطه في 

أماكن أخرى“.
وبعدما ذكّـــر بأن الجســـور الثقافية 
والفنيـــة تشـــكل دائما تلـــك اللحمة التي 
تربط بـــين القيم النبيلـــة وتجعلها حية 
في الوجـــدان، قال عفيفي إنه انطلاقا من 
هـــذا الرصيد التاريخي المتميز ستشـــهد 
الروابـــط الثقافيـــة الفنيـــة بـــين المغرب 
وإسرائيل عهدا جديدا يوفر فرصا هائلة 
للتنميـــة الثقافية في البلديـــن وتكريس 

السلام والتعايش بين الشعوب.
مـــن جهته قـــال نائب رئيـــس البعثة 
فـــي مكتـــب الاتصـــال الإســـرائيلي إيال 
ديفيـــد إن هـــذه التظاهرة الفنية تشـــكل 
”لحظـــة تاريخيـــة“ تحتفـــي فـــي جو من 

الفرح والموســـيقى بما تعيشـــه العلاقات 
بـــين البلديـــن منـــذ اســـتئناف العلاقات 
بينهمـــا فـــي ديســـمبر 2020، معتبرا أن 
الثقافة -والموسيقى خاصة- تشكل عاملا 

للتقريب بين الشعبين.
وأضـــاف ديفيد، فـــي كلمـــة مماثلة، 
أنـــه بهذا الحدث ”نؤكد اليـــوم للعالم أن 
الحب والموسيقى هما الطريق الذي يجب 

سلوكه وليس طريق العنف“.
من جهته أعرب مدير عام الأوركسترا 
الأندلســـية الإسرائيلية لأشـــدود يعقوب 
بنسيمون عن سعادته بمشاركة فرقته في 
هذه التظاهـــرة الفنية التي تجمع فنانين 
مغاربة وإســـرائيليين مـــن ضمنهم يهود 

من أصول مغربية.
وقـــال بنســـيمون فـــي تصريـــح إن 
”أعضـــاء فرقتـــه ســـبق أن شـــاركوا في 
تظاهرات موسيقية بالمملكة من قبل، لكن 
هذه هي التظاهرة الأولى من نوعها التي 
نشـــارك فيها بعد التوقيـــع على اتفاقات 
بموجبهـــا  اســـتؤنفت  التـــي  أبراهـــام 
العلاقات بين إسرائيل وعدة دول عربية، 

من ضمنها المغرب“.
حافظـــت  بنســـيمون  وحســـب 
الأوركســـترا الأندلســـية لأشـــدود علـــى 

التواصل الثقافي بين المغرب وإسرائيل؛ 
حيث ســـهرت على إشراك فنانين من كلا 
البلديـــن في برامج فنية ســـنوية لتحيي 
طابع الأخوة والعيش المشترك الذي طالما 

اعتز به المغاربة يهودا ومسلمين.
من جهتها قالت الرئيســـة المؤسسة 
للجمعية المغربية للموســـيقى الأندلسية 
فاطمـــة مبشـــور، في تصريـــح صحافي، 
إن ”هذه التظاهرة تشـــكل تكريســـا لقيم 
التعايـــش التي طالما ميزت العلاقات بين 

المسلمين واليهود في المغرب“.
وأضافـــت مبشـــور أن هـــذا الحدث 
الفنـــي ”لوحة فنية متميـــزة“ تجمع بين 
فنانـــين مســـلمين ويهـــود، مشـــيرة إلى 
أن جمعيتهـــا ســـطرت برنامجا يتضمن 
تظاهـــرات فنية مماثلة ســـيتم تنظيمها 
طيلـــة الســـنة، مبـــرزة أن الهـــدف العام 
يتمثل في اســـتدامة قيـــم التعايش هذه 

ونقلها إلى الأجيال المقبلة.
وحســـب المنظمـــين ”كانـــت المملكـــة 
المغربيـــة دائما أرضا للتســـامح وملاذا 
للســـلام ومصدرا لإلهام شـــعوب العالم. 
وتقع عنـــد التقاء العديد من الحضارات، 
وقد تشـــبعت على مر القـــرون بتأثيرات 
مختلفـــة، بينما قامـــت بدورها في إثراء 
العديد مـــن البلـــدان بثقافتهـــا متعددة 

الأوجه“.

والأوركســـترا  المغربي  الجوق  وكان 
الإســـرائيلية مرفوقـــين في هـــذا الحفل 
بفنانين مغاربة وإســـرائيليين، هم عبير 
العابـــد وإميـــل زريهـــان وعبدالرحيـــم 
الصويري وشـــير أفراح وشيماء عمران، 
في توليفة شـــكلت بحسب القائمين على 
الحفل ”ملحمـــة غنائية وتلاحما ثقافيا“ 
و“تظاهـــرة فريدة مـــن نوعها“، وذلك من 
خلال أداء مقطوعات موســـيقية متعددة، 
بما فيها الموسيقى الأندلسية ومختارات 
مـــن تراث الملحـــون والطـــرب الغرناطي 
وكذلك  التطوانـــي،  الموســـيقي  والتراث 
الأغاني الصوفية التي تســـتمد جذورها 
من المراجع الثقافية المسلمة واليهودية.

فـــن  مـــن  أغانـــي  الفنانـــون  وأدى 
المطـــروز، وهـــو أحد الفنون الموســـيقية 
العريقـــة التي جمعـــت التـــراث العربي 
الإســـلامي بقرينه اليهودي العبراني من 
خلال قصائد مغناة علـــى ألحان الطرب 
الغرناطـــي الـــذي ذاع صيتـــه فـــي بلاد 
الأندلس، مؤرخـــا لحقبة مميزة اندمجت 
فيهـــا الثقافتـــان اليهودية والإســـلامية 
وامتزجت روافدهما الأدبية والموسيقية، 
حيث يؤلـــف الشـــطر الأول من أشـــعار 
باللغة العربية فيما  أغاني ”فن المطروز“ 
ينظـــم شـــطرها الثاني باللغـــة العبرية، 
وتؤديها الفرق الموسيقية على الإيقاعات 

والألحان الأندلسية الغرناطية.
وتعود أصول انتشار الغناء اليهودي 
في المغــــرب وباقي بلدان شــــمال أفريقيا، 
كالجزائر وتونس، إلــــى حملات التهجير 
التــــي تعرض لهــــا اليهــــود والمســــلمون 
مــــن أرض الأندلــــس، بعد ســــقوط الحكم 
الإســــلامي فيها، حيث أقامــــت جالية من 
اليهــــود الأندلســــيين في المغــــرب، حاملة 
معهــــا تألقــــا يهوديا متميزا فــــي التأليف 
والغناء الموســــيقيينْ، ظهر بداية في فنون 
ذات أصول أندلسية، لتسهم بعدها نخبة 
من الفنانين اليهود أيضا في تقديم إضافة 

نوعية للسجل الموسيقي المغربي.

فنانون مغاربة وإسرائيليون

 يؤدون مقطوعات أندلسية

 تكريسا لثقافة التعايش

{حكايات الجاز} عروض سعودية لموسيقى عالمية

د الشعوب
ّ

التراث الفني العربي يوح

 عدن - في مشــــوار فني مميز يمتد من 
العاصمــــة الماليزية كوالالمبور إلى ضفاف 
نهر النيل في القاهرة المصرية، استقطب 
الموسيقي اليمني الشــــاب محمد القحوم 
اهتمــــام اليمنيين على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي خــــلال الأيام الماضيــــة، بعد 
تقــــديم ثانية حفلاته الموســــيقية المتميزة 
التي علت فيها أصوات الآلات الموســــيقية 
والغنــــاء على ضجيج الحــــرب والصراع 

السياسي في اليمن.
يخــــرج  أن  القحــــوم  واســــتطاع 
مشــــروعه الفني إلى النــــور تحت عنوان 
”الســــيمفونيات التراثية“، حيث قاد فرقة 
موســــيقية في أول حفل أقامــــه في العام 
كوالالمبــــور،  الماليزيــــة  بالعاصمــــة   2019
وضمت تســــعين عازفا من الصين والهند 
وماليزيا واليابان وأوزبكستان، بالإضافة 
إلــــى عــــدد مــــن عازفــــي الآلات التراثيــــة 
اليمنية، في تجربة فريدة حظيت بإعجاب 
والمهتمين  اليمنــــي  الجمهــــور  ومتابعــــة 
بالتــــراث الغنائي الذي اســــتطاع القحوم 

تقديمه بطابع جديــــد يجمع بين الأصالة 
والمعاصرة.

وفي تكريس لمشــــروعه الســــيمفوني 
التراثي اليمني قاد القحوم في العاشر من 
مــــارس أكثر من 120 عازفــــا يمنيا وعربيا 
فــــي دار الأوبرا المصرية في حفلته الثانية 
التي حملت عنوان ”نغم يمني على ضفاف 
النيل“، وتضمنت تقديم تســــع مقطوعات 
موســــيقية مســــتوحاة من التراث اليمني 
والمصري، اســــتخدمت في بعضها الآلات 
الموســــيقية اليمنية والمصريــــة التقليدية، 
وهــــي الحفلة التي حظيت بإعجاب الكثير 
من المتابعين، كما لــــم تخل من النقد الذي 
جاء انعكاسا لحالة الانقسام الذي خلفته 
الحرب اليمنيــــة وألقى بظلاله على جميع 

نواحي الحياة.
ولــــد محمد ســــالم القحوم فــــي مدينة 
تــــريم بمحافظــــة حضرمــــوت عــــام 1991، 
واســــتطاع أن يؤســــس فــــي العــــام 2006 
في  شركة وأستوديوهات ”صدى الإبداع“ 
اليمــــن. وبالرغم من حصولــــه على درجة 
البكالوريــــوس فــــي الهندســــة المدنية من 
جامعــــة حضرموت إلا أنــــه صقل تجربته 
الفنيــــة عبــــر تلقــــي العديد مــــن الدورات 
الموســــيقية في المعهد الوطني للموسيقى 

في العاصمــــة الأردنية عمّــــان، كما تدرّب 
علــــى يــــد الأكاديمي محمد ســــعد باشــــا 
(رئيــــس قســــم التأليف والقيــــادة – معهد 
الكونســــرفتوار والمايســــترو بدار الأوبرا 

المصرية) وغيره من الموسيقيين العرب.
وعن بداية علاقته بالموســــيقى وكيف 
اتجه إلى السيمفونيات يقول لـ“العرب“، 
”بــــدأت منذ وقــــت مبكر من عمــــري العمل 
في مجال الهندســــة الصوتيــــة والتوزيع 
الموســــيقي مــــن 2004 حتــــى 2017 عندما 
جاءت فكــــرة صياغة مشــــروع يقدم الفن 
اليمني بقالب موسيقي عصري يفهمه كل 

العالم“.

ألّــــف القحــــوم العديــــد مــــن الأعمال 
فــــي  المعروضــــة  الموســــيقية  والمشــــاريع 
مجموعة من القنوات الفضائية والإذاعية. 
كما نشــــر أعماله الموســــيقية والفنية عبر 
قناتــــه علــــى اليوتيوب التي تحمل اســــم 
sadaAlebda والتــــي حصــــدت الملايين من 

المشاهدات.
ومن أهم الأعمـــال التي قدمها صناعة 
الهويات الموسيقية والموسيقى التصويرية 
التلفزيونيـــة  والمسلســـلات  للأفـــلام 

إضافة  التلفزيونية،  والبرامج  والإعلانات 
إلى تعاونه الفني مع مجموعة من المطربين 

والفنانين المشاهير في الوسط الفني.
ونســــأل الفنــــان عــــن تناســــب العمل 
الســــيمفوني مع إيقاعات الفن الموسيقى 
اليمني، ليقول ”العمل الســــيمفوني اســــم 
يطلــــق علــــى المقطوعــــات التــــي تعزفهــــا 
الأوركسترا السيمفونية، وبكل تأكيد قوة 
فننا وإيقاعاتنــــا وموروثنا الفني المتنوع 
تجعل الكثير من الإيقاعات التي يتضمنها 
هــــذا التــــراث الزاخر قابلــــة للدمج مع أي 
لون أو قالب عالمي، ومن ضمن ذلك القالب 

السيمفوني“.
وعــــن مشــــروعه الــــذي حمــــل عنوان 
”الســــيمفونيات التراثيــــة“ والــــذي أطلقه 
في كوالالمبور عام 2019 وصولا إلى حفلته 
الأخيرة ”نغم يمنــــي على ضفاف“، وكيف 
يقيّــــم هذه التجربة؟ يضيف ”المشــــروع لا 
يــــزال في بدايتــــه والجميــــل أن البدايات 
كانــــت ممتــــازة وموفقــــة إلــــى حــــد كبير 
ونحتــــاج إلى بذل جهد أكبــــر، كما نحاول 

تطوير هذا المشروع بشكل مستمر“.
وعـــن طموحاتـــه مـــن هذا المشـــروع 
الفني يتابـــع قائلا ”أتمنى أن ندور حول 
العالـــم بفننا ومقطوعاتنا وموســـيقانا، 
وأن نثبت للعالم أنه يمكننا تقديم رسائل 
ســـامية ومهمة في هذا المجـــال، وهدفنا 
هـــو الاســـتمرار فـــي إنتـــاج مقطوعات 
جديدة لمشـــروع الســـيمفونيات التراثية 
والتجهيـــز للحفـــلات القادمة، وفي نفس 
الوقت إنجاز مجموعة من الأعمال سواء 
علـــى اليوتيـــوب أو الأعمـــال التي تنتج 

للمسلسلات وغيرها“.

الثقافـــة  وزارة  أقامـــت   - الريــاض   
الســـعودية فعالية غنائية اســـتعراضية 
ضمن برامج  بعنـــوان ”حكايات الجـــاز“ 
بواجهـــة  وفعاليـــات ”ميـــدان الثقافـــة“ 
الرياض، والتي اســـتمرت حتى الحادي 

والثلاثـــين مـــن مـــارس، حيـــث عرضت 
خلالهـــا عبر لوحات فنيـــة متنوعة رحلة 
تطور أحد أهم أنواع الفنون الموســـيقية 
الكلاســـيكية في العالم ”الجاز“، وأنماط 

أدائها من عام 1920 حتى 2021.

أحـــد  الجـــاز  موســـيقى  وتعتبـــر 
أشـــهر أنواع الموســـيقى العالميـــة، فهي 
تجـــذب عشـــاقها مـــن مختلف المشـــارب 
والجنســـيات. ورغـــم إيقاعاتها الضاربة 
في القدم مازالت هذه الموســـيقى الفريدة 
من نوعها تحظى بحب وإنصات شرائح 

واسعة من المواطنين عبر العالم.
وليســـت موســـيقى الجاز غريبة عن 
البلـــدان الإســـلامية وخاصـــة المغاربية؛ 
إذ يجـــزم الباحـــث صامويـــل شـــارترز 
أميركيـــة   – الأفـــرو  ”الموســـيقى  بـــأن 
تعـــود جذورهـــا إلى منطقة مـــا بين نهر 
الســـنغال وجنـــوب غينيا، وهـــي منطقة 
خضعت لتأثيـــرات مغاربية، حيث كانت 
مـــدن القيروان وتلمســـان وفاس منطلقا 
لانتشار الحضارة العربية الإسلامية في 

أفريقيا“.
الوثيق  الارتبـــاط  الفعالية  وكشـــفت 
بين الإنســـان والفن من خـــلال الحضور 
الجماهيـــري الكبير مـــن مختلف الفئات 
العمريـــة، مبينة قدرة اللحـــن على جمع 
الشـــعوب وتقريبها إلى بعضها البعض، 

حيـــث يعـــد فنّ الجـــاز الـــذي نشـــأ في 
المجتمعـــات الأميركيـــة – الأفريقية خلال 
عشـــرينات القرن الماضي أحد أهم أنواع 

الموسيقى التقليدية الشعبية.
ونظرا إلـــى أهمية هـــذا الفن حددت 
منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـــة والعلوم 
والثقافة (اليونســـكو)، في شهر نوفمبر 
مـــن عـــام 2011، يـــوم الثلاثين من شـــهر 
أبريـــل مـــن كل ســـنة يوما دوليـــا للجاز 
بغية تسليط الضوء على موسيقى الجاز 
ودورها الهام في توحيد البشرية وتعزيز 
الحوار وحرية التعبيـــر واحترام حقوق 

الإنسان وأشكال التنوّع.
قـــدم  الثقافـــة“  ”ميـــدان  أنّ  ويذكـــر 
العديد مـــن الفعاليات والأنشـــطة الفنية 
والموســـيقية خـــلال الفتـــرة الممتـــدة من 
العشرين إلى موفى شـــهر مارس، ضمن 
برنامـــج ”جودة الحيـــاة“، أحـــد برامج 
تحقيـــق رؤية المملكـــة 2030؛ وذلك لإثراء 
المشـــهد المحلي بمحتـــوى إبداعي يتيح 
التبادل الثقافي بين الجمهور الســـعودي 

والمنجزات الفنية العالمية.

سيمفونيات تراثية يمنية تجمع بين الأصالة 

والمعاصرة وتواجه ضجيج الحرب

فنان يقدم الموسيقى اليمنية بقالب عصري

محمد القحوم: الموسيقى اليمنية قادرة على الاندماج في موسيقى العالم

يزخر اليمن بتراث موســــــيقي هام ومتنوع، ومثّل هذا الإرث مدرســــــة فنية 
متكاملة الأركان اســــــتطاعت أن تلهم الفنانين والموســــــيقيين في مســــــاحة 
جغرافية شاســــــعة شــــــملت معظم مناطق الجزيرة العربية والبلدان العربية 
ــــــات كبيرة في ظل الأوضــــــاع اليمنية  عامــــــة. لكن الموســــــيقى تواجه تحدي
الصعبة وانتشــــــار التعصب والصراعات، وهو ما يحاول الفنان الشــــــاب 

محمد القحوم تجاوزه بأعماله.

الجاز فن لكل الفئات

في مختلف عروضه 

الموسيقية استطاع الفنان 

تقديم التراث الغنائي 

اليمني بطابع جديد يجمع 

بين الأصالة والمعاصرة

الفنانون قدموا مقطوعات 

موسيقية متعددة، بما 

فيها الموسيقى الأندلسية 

ومختارات من تراث الملحون 

والطرب الغرناطي

موسيقى
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 بيروت - اســـتضاف غاليري ”إكزود“ 
المعـــرض الفـــردي للفنانـــة اللبنانيـــة 
ثريا حلال تحت عنـــوان ”منرفض نحنا 

نموت“.
وتضمـــن المعـــرض مجموعة من 60 
عملا فنيـــا بتقنية التدوير تشـــكلت من 
عناصـــر مختلفـــة منها أغـــراض قديمة 
مصنوعـــة مـــن البلاســـتيك والأســـلاك 
والأقراص المدمجة والمجلات والدفاتر 
والعلب والألعاب، حرقت وتجســـدت في 
إطار تشـــكيلي جديد على شكل وجوه لا 
تشـــبه أي وجه في الحقيقة، بل هي حال 
من المشـــاعر والأحاسيس المدفونة في 
اللاوعي نبشتها الذكريات الملتصقة بنا 

وبأفكارنا.
ويتفـــرد كل عمل بخصوصية تجعله 
لا يشـــبه الآخر، لكـــن كل الأعمال تحاكي 
بعضها وتنظر إلينا لتســـرد لنا حكايات 
السنين التي مضت مشحونة بالفوضى 
والارتبـــاك والخـــوف في انتظـــام هذه 

الوجوه الشاهدة على الزمن وتكرارها.
والمادة الأساســـية التي طغت على 
الأعمـــال هي البلاســـتيك التـــي تعمدت 
الفنانة اســـتعمالها لأنها ”مادة حاضرة 
بمدلولاتها التشكيلية. إنها مادة تتشكل 
بالحـــرارة وتتحـــول وتتغيـــر وتتمـــدد 
وتقسو وتحن وتحجب وتظهر وتحترق 

وتذوب وتؤذي وتنقذ. 
وهي مـــادة أثرهـــا لا يندثـــر. تبقى 
صامـــدة لســـنين مثـــل أفعالنـــا تبقـــى 
ملتصقة بنا ومتصلـــة بالآخرين إيجابا 
أو سلبا. إنه تذويب الذكريات إلى درجة 

عدم غيابها، هو بمثابة المحافظة عليها 
لبـــث روح جديـــدة، من ركامهـــا تصرخ 

’منرفض نحنا نموت'“.

فـــي  افتتـــح  المعـــرض  أن  ويذكـــر 
الخامس والعشرين من مارس الماضي، 
التقنيـــة  عـــن  عمـــل  ورشـــة  وتخللتـــه 
المستعملة في لوحات الفنانة، واستمر 
لغايـــة مطلـــع أبريـــل الجـــاري. ويحيل 
عنـــوان المعـــرض إلـــى جملـــة لإحدى 
أغنيات الفنانـــة اللبنانية جوليا بطرس 
”غابت شـــمس الحق“ التـــي تعد واحدة 
مـــن أغانـــي المقاومة والصمـــود، التي 
تتغنى بلبنـــان وأزماته وتؤكد على حق 
الشـــعب اللبناني فـــي البقاء وتشـــبثه 
بوطنه حرا قويا لا تعكر صفوه الحروب 

والأزمات.
والفنانة ثريـــا حلال مجازة في الفن 
وعلومـــه مـــن الجامعـــة اللبنانية، وفي 
رصيدها معارض عدة مشتركة في لبنان 
وخارجه إلى جانـــب معارضها الفردية، 
وهي عضو في جمعية الفنانين للرســـم 

والنحت في لبنان.

 قدمـــت الفنانـــة التشـــكيلية اللبنانية 
زينـــة عاصي منـــذ بضعة أيـــام معرضا 
جديدا في لندن بصالة ”تانيت“ اللبنانية. 
حمل المعرض عنوان ”تحية إلى منجم“. 
وكما فـــي معارضها الســـابقة لم تخرج 
الفنانة عـــن موضوع مدينة بيروت الذي 
شغلها في جميع ما انتجت من رسومات 

ولوحات وتجهيز فيديو.
وغاص معرض ”تحية إلى منجم“ من 
جديد في عوالم مدينة بيروت الشـــائكة، 
حيـــث نســـجت الفنانة عاصي مشـــاهد 
اشـــترك فيها الخيال والواقع في إرساء 
أجواء مختلفة وأحيانا شديدة التناقض 
المدينة، إذا  ظهر مـــن خلالها ”إرهـــاق“ 

صحّ التعبير، أمرا عاديا ومكرسا.
وذكـــر النـــص المرافـــق للمعـــرض 
أن عالـــم الفنانة اســـتعار ”مـــن الرمزية 
والسوريالية أجواءه ليرسي نصا وردت 
فيه كل تجارب زينة عاصي الفنية رسما 

وتجهيزا..“.

وذكر النـــص أن انفجار مرفأ بيروت 
الذي وقع في الرابع من أغســـطس ســـنة 
2020، وما ترتب عنه من دمار في النفوس 
وفـــي الحجارة على حدّ الســـواء كان له 
التأثيـــر الأكبر في تكوين معرض الفنانة 
الحالـــي. أمـــا عاصي فقـــد أوضحت أن 
عملها الفني بشـــكل عام هو فعل تراكميّ 
يرتكز علـــى التجريب الفني بغية ســـبر 
أغوار مفهوم المدينة المعاصرة لاسيما 
العربيـــة وأثرهـــا في نفـــس وتصرفات 

أهلهـــا. وبيروت مكثف عن تلك العواصم 
نظـــرا للتعدديـــة التاريخيـــة والدينيـــة 

والاجتماعية فيها.
وفـــي مـــا يتعلـــق بظـــروف إنجـــاز 
معرضهـــا الأخيـــر، قالت الفنانـــة ”بعد 
الانفجار شـــعرت بأن مرحلـــة جديدة قد 
بـــدأت وعلي أن أعيد النظـــر في المدينة 
التي رسمتها حتى الآن وأن أعيد تشييد 
مدينتـــي بيروت مـــن خـــلال المتغيرات 

الهائلة التي صنعها الانفجار..“.
ولم تغـــب في معرض عاصي الجديد 
بمدينـــة  اللصيقـــة  الفوضـــى  ملامـــح 
مرصودة على المجهول. ولكن من خلال 
ذكـــر معرضين ســـابقين ومفصليين لها 
وهما معرض ســـنة 2018 ومعرض 2020 
ســـنتمكن من القبض علـــى التبدل الذي 
طرأ على خيال الفنانة اليوم وفي قدرتها 
على تشكيل ذات المدينة، ولكن من خلال 
تحولات جمة لازالت بالرغم من فداحتها 

تشير إليها وليس لأي مدينة غيرها.
أولا، وفـــي العـــودة الموجـــزة إلـــى 
معرضهـــا ســـنة 2018 نذكـــر أن هاجس 
الفنانة تمحور حول مدينة درامية تنطق 
بأشـــكال الحياة المعاصرة المفتقرة إلى 
الحميميـــة. كما أشـــبعت زينـــة المدينة 
الأشـــجار  وببعـــض  الجوامـــع  بمـــآذن 
الناجية من الباطون الزاحف إلى أضيق 
الأزقـــة، ورصعتهـــا بأجـــراس الكنائس 
ولواقط  والدعائية،  الإعلانية،  واللافتات 
الـــدش، والإنترنـــت، إلى جانـــب الحجر 

والباطون.
وتحدثـــت الفنانـــة عـــن أهـــل مدينة 
مُصغرة  شـــخوصا  فرســـمتهم  بيـــروت 
ونحيلـــة فـــي معظمهـــا، تقـــرأ الكتـــب 
والصحـــف وهي تنفث دخان ســـجائرها 
المُختلطـــة بالدخان المُلوث والمُتصاعد 

من مداخن المصانع.
أما معرضهـــا المفصليّ الثاني فكان 
سنة 2020 وعنونته بـ“هذا هو الإنسان“. 
وبـــرز في هـــذا المعـــرض، وكما يشـــير 
العنوان، أثر الأزمـــات والفقر والحروب 
والتهجيـــر والمنفى محفـــورا في كاهل 
إنســـان المدينـــة الذي أظهرتـــه عاصي 
حمّـــالا لوجـــوه المدينـــة حتـــى باتـــت 

بيروت هي القابعة فيـــه وليس العكس. 
وجاءت مجموعة اللوحات التي عنونتها 
بـ“الذبـــاب علـــى الجـــدار“ مأســـاوية – 
كفكاوية تحول فيها البشـــر إلى حشرات 

لا قيمة لوجودهم ولا لموتهم.
كل تلك الأجواء التي وصفتها عاصي 
بتفاصيل وتداعيات تشابكت على سطوح 
لوحاتهـــا فـــي المعرضيـــن المذكوريـــن 
آنفـــا، تحللت كالمياه المكـــدرة المُحملة 
بأثـــار وبقايا ملوثة وشـــظايا صدأة في 
أجـــواء لوحاتهـــا الجديـــدة. انقبضـــت 
التفاصيل على بعضها البعض وتكثّفت 
والشـــرفات  المنازل  وهيئـــات  الخطوط 
والبنى التحتية التي شـــاهدناها سابقا 
وتحول الوجود الإنســـاني إلـــى الكثير 
مـــن الشـــبحية إذ تحلل هـــو الآخر، هو 

وســـجائره ولقاءاته الهشـــة مع الآخرين 
حتـــى كاد أن يكون مجرد ترميز إلى أهل 
مدينة سابقين تقلصوا حتى باتوا جزءا 

من الأحجار والمعادن المرصوصة.
وفي معارضها السابقة كان الإنسان 
كيانـــا منفصلا عن مدينتـــه المقيم فيها 
بالرغـــم من ارتباطه الوثيـــق بها لدرجة 
أن العديد من أطرافه كانت شـــبه مُتصلة 
بمبانـــي مدينة شـــيدتها الفنانـــة دائما 
على حافـــة هاوية ما غيـــر مرئية، ولكن 
حضورها طاغ. أما اليوم فالإنســـان بدا 
مصهـــورا بمدينتـــه، ولا نقصد بالمعنى 
الإيجابي للكلمة، إنما بالمعنى السلبي، 
أي أنـــه بـــدا منســـحقا بيـــن طبقاتهـــا 
المتراكمـــة والمرصوصة علـــى بعضها 

البعض رصا هائلا.

وهنـــا تماما تذكر لوحاتها وبشـــكل 
كبير بالبؤر التي تُجمع فيها الســـيارات 
المحطمـــة قبل وبعـــد أن يتـــمّ ضغطها 
وتحويلها إلى مجسمات معدنية تفضح 
طبقاتها وجـــود تفاصيل مواد ومكونات 

غير متجانسة وغير معدنية.
وتتفنـــن عاصي في معـــرض ”تحية 
إلـــى منجم“ بإعطاء مجموعة دون أخرى 
من اللوحات صبغة لونية باهتة واحدة. 
نجد على ســـبيل المثـــال تلك التي طغى 
عليهـــا لـــون الأخضر العفـــن وتلك التي 
لوحها أصفر سقيم ومجموعة أخرى من 
اللوحـــات تميزت بزرقة هـــي في أقصى 

درجات برودتها.
الـــذي تتغنى به  أما هـــذا ”المنجم“ 
الفنانة فهو أشـــبه برثـــاء مدينة تهالكت 

صفائحهـــا فـــوق بعضها البعـــض ولم 
يبق لها ســـوى أن تلفظ رجاء سورياليا 
تصاعديـــا قد يقيمها مـــن كبوتها لتعود 
على الأقل كما كانت قبل أن تشتد الأزمات 

وتسوّد الآفاق بعيون أهلها.
ويُذكـــر أن الفنانة زينـــة عاصي من 
مواليد 1974 تعيش ما بين بيروت ولندن. 
تلقت دراســـتها في الأكاديمية اللبنانية 
للفنون الجميلة. عملت في مجال الإعلان 

وتدريس الفن في جامعات مختلفة.
وللفنانة مشـــاركات فنيـــة كثيرة في 
لبنان وخارجه. كما لها أكثر من عشـــرة 
معـــارض فرديـــة نذكـــر منهـــا ”ضفاف 
و“طبيعة  مدينتـــي“  و“تأطير  مدينتـــي“ 
و“ساحة عامة“  و“ســـيتيفيليا“  صامتة“ 

و“قليلا من بيروت“.
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ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الإنسان بدا مصهورا 

بمدينته منسحقا بين 

طبقاتها المتراكمة 

والمرصوصة على بعضها 

البعض رصا هائلا

 القاهــرة - نظـــم غاليري ضي للفنون 
بالقاهرة معرضا لأعمال الفنان التشكيلي 
فكري حســـن التي يســـتخدم فيها تقنية 

قص ولصـــق الأوراق الملونة بأســـلوب 
يجنـــح فيـــه إلـــى التلخيـــص الشـــديد 
للأشكال والشـــخوص وبصورة تتماهى 

مـــع التجريدية والمنيماليـــة، وفي نفس 
الوقـــت توحـــي بما هـــو متعـــارف عليه 

بصريا وواقعيا.
ومن خلال ما يزيد عن ســـبعين عملا 
عـــرض لأول مـــرة من الثاني عشـــر حتى 
الحـــادي والثلاثين من مـــارس الماضي، 
قـــدم حســـن تكوينـــات مـــن تشـــكيلات 
تقتصـــد للغاية فـــي محـــاكاة التفاصيل 
المجـــال  تفســـح  حتـــى  التشـــخيصية 
للاســـتمتاع بجماليـــات الشـــكل وتناغم 
الخطـــوط والألـــوان وإيحاءاتها الرمزية 

والعاطفية.
كمـــا  الفنـــان،  أعمـــال  وخضعـــت 
لونـــي  لمنطـــق  الســـابقة،  إنتاجاتهـــا 
وخطي صارم يقترب من بســـاطة النحت 
التجريـــدي من خلال أســـلوب متجانس 
موحد في نســـب هندسية جوهرية يتولد 
منهـــا اتـــزان كلـــي للوحـــدات الشـــكلية 

والمسافات والاتجاهات.
وفي هـــذا المعرض يضيف حســـن، 
وهو خبير دولي في مجالات الجيولوجيا 
والأركيولوجيـــا  والأنثروبولوجيـــا 
والتـــراث، بعدا آخـــر يتجلى فيـــه ولعه 
بالفنون وممارســـته للتصويـــر بالألوان 
المائيـــة والحفر البارز أو الغائر والقص 

واللصق الذي يكرس له هذا المعرض.
ويـــرى الفنان والناقد الفني مصطفى 
الرزاز أن أعمال حسن تتضمن معالجات 
ومنظـــور  غرافيكيـــة  بثقافـــة  تشـــكيلية 
سينماتوغرافي تستدعي الأعمال الرائدة 
للفنان هنـــري ماتيس الـــذي يعد واحدا 
مـــن أهم رواد الفن الحديث، والذي ابتدع 
وكرسها تتويجا  تقنية ”القص واللصق“ 
لمســـاره الفني الذي يعمد إلى الصراحة 

والتبســـيط  البصري  والنقـــاء  اللونيـــة 
التجريـــدي كمـــا هـــو الحـــال فـــي الفن 

المصري القديم.
ويُذكر أن الفنان فكري حسن (1943)، 
هو واحد من كبـــار علماء المصريات في 
مصـــر والعالم، وله الكثيـــر من الجهود، 
وحقـــق الكثيـــر مـــن النجاحـــات التـــي 
تحدث عنها العالـــم في هذا المجال، كما 
عُرف الفنان بمشـــاركاته فـــي الكثير من 
المعـــارض والفعاليات كفنان تشـــكيلي، 
ولـــه جهود لافتة في دعـــم وإثراء الحركة 
التشـــكيلية، وخاصة تجمعـــات الفنانين 

التشكيليين من جيل الشباب.
وبعـــد نيلـــه درجتـــي البكالوريوس 
والماجســـتير في علم الجيولوجيا، أكمل 
حسن دراساته العليا في الأنثروبولوجيا 
وعِلـــم المصريـــات، حيـــث درّس في عدد 
مـــن الجامعـــات المصريـــة والبريطانية 
والأميركية، وألّف العديد من الدراســـات 
والكتب منها ”الجفاف والغذاء والثقافة: 
التغييـــر البيئـــي والأمـــن الغذائـــي في 
عصور ما قبل التاريخ اللاحقة لأفريقيا“، 
و“إعـــادة بناء المقابـــر الملكية في طيبة 
لوادي  الصخرية  و“الرســـوم  والأقصر“، 
الحمّامـــات فـــي مصـــر“، و“علـــم البيئة 

التاريخي“، و“مصر ما قبل الأُسرات“.
وتتنوّع أعمال حســـن الـــذي يمارس 
عامـــا  عشـــرين  مـــن  أكثـــر  منـــذ  الفـــن 
فـــي عـــدد مـــن المجـــالات، مثـــل أصول 
الزراعة، والحضارة، والفلســـفة، والآثار 
والنمذجـــة  والبيئيـــة،  الديموغرافيـــة 
اهتـــمّ  كمـــا  الحاســـوبية،  والمحـــاكاة 
بالتاريخ الاجتماعـــي والثقافي والعِلمي 

في مصر القديمة.

بيروت مدينة الصراعات

اللبنانية زينة عاصي تقدم من لندن تحية إلى منجم منهوب
مزيج بين الخيال والواقع في عوالم بيروت الشائكة

تنحاز التشــــــكيلية زينة عاصي إلى بيروت منذ احترافها الفن التشــــــكيلي، 
شعارها في ذلك أن المكان امتداد للذات، لذلك جعلت من ذاتها الفنية نبضا 
للشارع ونزقه، فهي ترسم وفق معايير منهجية محددة مسبقا لا وفق مزاج 
أكاديمي ولا تتقيد بتقنية واحدة في الرســــــم، محاولة ســــــبر أغوار العلاقة 
بين الإنســــــان ومحيطه وحالة الصراع الدائم بينهما والذي يتأرجح ما بين 

الانتماء ومحاولات التحرر.

تجليات القص واللصق 

في أعمال التشكيلي المصري فكري حسن

وجوه لا تشبه الحقيقة 

وترفض الموت 

في أعمال ثريا حلال

قص ولصق يلخصان أشكالا وشخوصا

الأعمال المعروضة 

تجسدت على شكل وجوه 

هي حال من المشاعر 

والأحاسيس المدفونة 

في اللاوعي الإنساني



 بيــروت – تقتبـــس الأعمال المســـرحية 
أحيانا عناوينها من أمثال شعبية وأقوال 
مأثورة ومحفورة في ذاكرة الشـــعوب، من 
بينها ”عامل الســـبعة وذمتها“، وهو مثل 
شائع وقديم جداً يتداوله أهل بلاد الشام، 
حيث يوصف به الشـــخص الـــذي يرتكب 

المعاصي ويعترف بها علناً.
وتم اقتبـــاس هـــذا المثـــل فـــي عنوان 
المســـرحية الكوميدية اللبنانية ”الســـبعة 
وذمتهـــا“ وهي من تأليـــف وإخراج محمد 
دايـــخ، وتمثيـــل كل من حســـين قـــاووق، 
نورهـــان بودرغـــام، هالـــة ذبيـــان، ماريا 
ناكـــوزي وحســـين دايـــخ. ويســـير فيها 
المخرج وفق إطار مسرحي كلاسيكي، على 
مستوى الشكل والمضمون، طارحاً قضايا 

تهم الشعب اللبناني بطريقة فكاهية.
ويتطرق المخرج محمـــد دايخ بمهارة 
لقضايا متعددة وحساسة تؤثر في الكثير 
من الأحيان علـــى المجتمع اللبناني، حيث 
تهدف المســـرحية التي تدور حول اجتماع 
مجموعة من الأشـــخاص لتناول العشـــاء، 
إلى محاكاة المجتمـــع اللبناني لأنها تطال 
عددا كبيرا مـــن القضايا التي تتراوح بين 
الاقتصادية  والمصاعـــب  والجنـــس  الدين 

والأحداث الأمنية والسياسة.
نســـخة  وتبـــدو ”الســـبعة وذمتهـــا“ 
مســـرحية من الفيلم السينمائي ”أصحاب 
وســـام  اللبنانـــي  للمخـــرج  أعـــز“  ولا 
ســـميرة، ســـواء في عـــدد الحاضرين في 
المســـرحية وهم الأشـــخاص الســـبعة، أو 
في الموضوع العام للعمل وطبيعة الحوار 
والشـــخصيات، إذ يدخـــل الجميـــع فـــي 
لعبة من دون تســـميتها، تكشف مشاكلهم 
الثنائيـــة واختلافهم المتصاعد فيما بينهم 
وتظهرهـــم جميعا حاضرون لخيانة الآخر 
مع أول فرصة، وصولاً إلى مشـــهد الختام 
الذي يتطابق مع ختام الفيلم حيث تنقلب 
الأدوار بينما لا تحل المشـــكلات أو تتغير، 
ولا أحد يتـــرك الآخر أو يقطـــع علاقته به 
بل يكتفـــون بمجرد اتهامـــات مبنية على 
شواهد ودون مواقف تذكر فالكل هنا متهم 
ومدان والكل قادر على الخيانة في الخفاء.

ويحكي محمد دايخ، مؤلف المســـرحية 
عـــن  فيهـــا  الممثلـــين  وأحـــد  ومخرجهـــا 
العمل فيقـــول ”أنا صاحـــب البيت، تدعو 
فيصطحـــب  للعشـــاء،  إخوتـــي  زوجتـــي 
أحـــد إخوتـــي صديقا لـــه، هـــذا الصديق 
مختلـــف عنـــا جميعـــا، فهـــو يعيـــش في 
ســـجن نفســـي يجعلـــه يتكلـــم ويتصرف 
وحتـــى يرتـــدي ملابـــس ويؤمـــن بقيـــم 
ومبـــادئ تعود إلى حقبة الحـــرب الأهلية 
التـــي عاشـــها اللبنانيـــون من عـــام 1975 
إلـــى العـــام 1990. ونعيـــش جميعنا حالة 
من الصدمـــة الفكرية تعمقهـــا اختلافاتنا 

الدينية“.
ويتابع“ في هذه المســـرحية ألعب دور 
رجل ملتـــزم دينيا، ولنا جارة مســـيحية، 
ســـيقول الكثير من النقـــاد إن الحديث عن 
الطائفية والإســـلام صار من الكليشيهات 
المكـــررة، لكننـــي ضـــد هذه الفكـــرة وضد 
الكليشـــيه انطلاقـــا مـــن فكـــرة أن النص 
المســـرحي الواحد إذا ســـلمته إلى مليون 
منهـــم  واحـــد  كل  فســـيعالجه  شـــخص 

بطريقته الخاصة“.
وأضاف دايـــخ ”المســـرحية فيها 600 
مليون رســـالة أو كلمة أو شـــيء مقصود 
فيـــه، لكـــن فيهـــا أيضـــا خليط مـــن دين 
وسياســـة واجتماع، فيها هواجس النفس 
البشرية، وركزت في بدايتها على اللاوعي 
البشـــرية  النفـــس  وحقيقـــة  الإنســـاني 
والأصوات الحقيقيـــة التي يكلم كل واحد 
فينـــا بها الآخر لكنه لا ينطق بها، هي تلك 
الانطباعات والمشاعر التي نبنيها اعتمادا 
على إحساسنا لكنها في الحقيقة إشارات 

من عقل لاواع إلى آخر لا واع أيضا“.
فـــي  الرئيســـية  الشـــخصية  وتـــدور 
المســـرحية حول رجل يدعى موسى، وهو 

مسجون نفســـيا وذهنيا في حقبة الحرب 
الأهليـــة في لبنان ويعيـــش في صراع مع 
أزمة هوية بشـــكل مســـتمر. ويُشبِه الممثل 
حســـين قاووق، الـــذي يمثل دور موســـى 
في المســـرحية، هـــذه الشـــخصية بمعظم 

اللبنانيين.
وقـــال قاووق ”الكاركتر (الشـــخصية) 
اسمه موســـى، هو كاركتر متوقف بحقبة 
معينة من الزمن، لا يتغير، مثله مثل ثلاثة 
أربـــاع الشـــعب اللبناني وهـــو عاجز عن 
إيجاد نفســـه الحقيقية في الواقع الحالي 

الذي يعيشه“.
وبالنســـبة إلـــى دايـــخ وقـــاووق فإن 
المســـرحية لا تهـــدف إلى إضحـــاك الناس 
فقط لكـــن أيضا التعبير عن أفكارهما على 
خشبة المســـرح. وقالا أيضا إنهما يأملان 
في أن يشـــجع ذلك الناس بمختلف فئاتهم 
علـــى النزول إلى المســـرح والمســـاعدة في 

انتعاش هذا المشهد النابض بالحياة.

وقال حســـين قـــاووق ”الكوميديا هي 
أســـهل طريقـــة لتبليغ أفـــكارك إلى الآخر، 
وليس من الهـــين أن تعمل على الكوميديا 
وإضحاك شـــعب متعب جـــدا. ونحن هنا 
نقـــول للمتفرج تعال اضحك وتعلم وافهم، 
وشـــاهد مشـــاكلك ومشـــكلات الآخـــر من 

منظور مسرحي“.
الكوميدية،  المســـرحية  هـــذه  وتأتـــي 
المضحكـــة المبكية، في وقـــت صعب للغاية 
بالنســـبة إلى لبنان إذ يواجـــه أزمة مالية 
واقتصادية غير مســـبوقة أجبرت العديد 

من الشركات والمؤسسات على الإغلاق.
و“أي عامل مع تكراره بيصير طبيعي، 
الدولار كان أمر مش طبيعي صار طبيعي، 
الســـلاح الفلتان هو أمر مش طبيعي صار 
طبيعي، رئيس جمهوريـــة.. دولة كرواتيا 
هـــو أمر مـــش طبيعي وصـــار طبيعي…“ 
هـــذا جزء من الحوار الذي يجريه إبراهيم 
(محمد دايخ) مع أخيه ســـليمان ويلخص 
كل ما يمـــر بـــه اللبنانيون مـــن تأقلم مع 
الأوضاع الســـيئة والاستسلام لما يصنعه 

بهم النظام السياسي الفاسد.  
الأزمـــات  مـــع  والتكيـــف  فالصمـــت 

والصدمات صار عادة سهلة. 
ويحـــرص محمد دايخ فـــي هذا العمل 
على قـــول إن الفرد وكذلك الجماعة ”تعمل 
فلا تترك فعلا لا أخلاقيا  السبعة وذمتها“ 
إلا وارتكبتـــه في حـــق النفس والمجموعة، 
فحتـــى فـــي مشـــهد انفجار مرفـــأ بيروت 
تعاطت كل جهة سياســـية مع الحدث عبر 
الوسيلة الإعلامية الخاصة بها، وتناولته 
وفقا لغاياتها السياسية، وحدها أصوات 

أهالي الضحايا تنقل حقيقة ما حدث.
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 تونــس – عــــاد المخرج التونســــي علي 
اليحياوي بالشراكة مع الكاتب المسرحي 
رضــــا بوقديــــدة إلــــى الأدب البرتغالــــي 
ليقتبســــا منه مــــادة روائيــــة ويحوّلانها 
إلى عمل مســــرحي لا ينفصــــل عن الواقع 
بل ينصهر فــــي الســــنوات الماضية التي 
ســــجنت البشــــرية فــــي وباء عجــــزت عن 

التصدي له وإيقاف تفشيه إلى الآن.
وفي إطار تظاهرة أيام مسرح المدينة 
المتوســــطي، احتضــــن مســــرح الجهــــات 
بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي مسرحية 
”فــــي مديح المــــوت“ وهي مــــن إنتاج مركز 
الفنــــون الركحيــــة والدراميــــة بتطاويــــن 

وإخراج علي اليحياوي.
والمسرحية واقعية ومقتبسة من رواية 
للكاتــــب البرتغالي  ”انقطاعــــات المــــوت“ 
جوزيه ساراماغو، وتشمل أحداثها ما مر 
به العالم ضمــــن جائحة وباء كوفيد – 19 

الذي أيقظ صحوة الإنسان الوجودية.
مســــرحية لإعادة  و“في مديح الموت“ 
التفكيــــر فــــي المســــائل الجوهريــــة التي 
تتبلــــور بين معنــــى الحيــــاة تفاضلا مع 
هاجس الموت الحتمي، وتكشــــف المشاعر 
الممزوجة لدى الإنســــان بــــين الخوف من 

قضاء الموت وبين أمل الحياة وحبها.
المـــوت  معنـــى  المســـرحية  وتعالـــج 
بطريقـــة فلســـفية ورمزية، فالمـــوت هنا 

ليس بمعناه الجســـدي فقـــط بل بالمعنى 
ويخضع  والمجتمعي،  والأخلاقي  القيمي 
اليحيـــاوي فلســـفة المـــوت إلـــى العديد 
مـــن الجوانـــب منهـــا الدينـــي والمنظور 

الاقتصادي والاجتماعي.
كمــــا تبحــــث المســــرحية فــــي عــــودة 
الذات البشــــرية للبحث عــــن قيمة الحياة 
والإحســــاس الخفــــي لفقدانهــــا في ظرف 
صحي مســــتعص فاق القدرات البشــــرية 
خاصة في المجــــالات العلمية، وهو ظرف 
مباغت كشــــف النواقص داخــــل المجتمع 
ورفع الســــتار حول الاختلافــــات الفكرية 
والدينيــــة والأخلاقيــــة التــــي تــــرى بين 
طيات مشــــاهدها وآراء الشــــخصيات في 

الحوارات فيما بينها.
وجمــــع اليحيــــاوي فــــي هــــذا العمل 
مجموعة من الممثلين مــــن أجيال مختلفة 
مــــن بينهم المســــرحي كمــــال العلاوي في 
أول تجربة له في الجنوب التونســــي مع 
مجموعة من الممثلــــين معظمهم من أبناء 
الجهة وهــــم أمينة الدشــــراوي وعواطف 
العبيدي ومحمــــد الطاهر خيرات وحمزة 
بــــن عــــون وأســــامة حنايني وعلــــي قياد 
وريــــاض رحومــــي وعبدالســــلام حميدي 
وعمــــر الجمل وأنــــور بن عمــــارة وهيفاء 
كامــــل، وهــــي مــــن توضيب ركحــــي عام 

لعبدالله شبلي.

وتجلى الجمع بين مســــارات وأجيال 
مختلفــــة من الممثلين فــــي حضورهم على 
الخشــــبة وأدائهــــم المســــرحي، حيث كان 
شــــرحهم للموضــــوع الفلســــفي بالكثير 
مــــن التناغم والتكامل حيــــث ينتقلون من 
شــــخصية إلى أخرى بسلاســــة وسرعة، 
ويراوحــــون بــــين حالــــة نفســــية وأخرى 
وبــــين فكــــرة وفكــــرة أخــــرى تناقضهــــا 
تمامــــا فــــي لحظــــات وكأنهم يســــارعون 
الزمــــن أو ربما يســــارعون طيــــف الموت 
الــــذي يحوم حولهم ومعه يســــارعون في 
طرح الأســــئلة واســــتفزاز المتفرج لدفعه 
هو الآخــــر نحو التســــاؤل حــــول جدلية 

الحياة والموت.
ويكشــــف غيــــاب الموت فــــي المجتمع 
هشاشــــة الواقع الاقتصــــادي الذي يفوقه 
الواقع السياسي سوءا فرئيس الحكومة 
ووزراؤه هــــم مــــن يقــــرّرون، رغــــم الأزمة 
المفاجئــــة التــــي تــــكاد تعصــــف بالبلاد، 
دون العــــودة إلــــى رئاســــة الجمهوريــــة، 
ويتناحر الوزراء بسبب اختلاف المصالح 
والــــرؤى، فالــــكل يبحــــث عــــن مصلحته 
الذاتيــــة والترقيــــات الممكنــــة في الســــلم 
الوظيفــــي على حســــاب المجموعــــة التي 
تعانــــي من الخــــوف فــــي غيــــاب الموت، 
ذلــــك الحــــدث الجلــــل الــــذي إن حضــــر 
أربــــك وإن غاب دمّر الدول وقلبها رأســــا 

على عقب.
ولا تقــــف فلســــفة المــــوت فــــي ”مديح 
المــــوت“ عنــــد هــــذا الحــــد، بــــل يمدحــــه 
اليحياوي وبوقديدة من وجهة نظر تمتد 
إلى الجوانب الثقافية والفكرية في تونس 
وربما أيضا في العالم العربي، والمسرحية 
تمدح فكــــرة الموت الرمزي لكنها تؤكد في 
الآن نفســــه أن الموت الفكري أو الجسدي 
يعجز عــــن قتل الرموز، يجســــده الحوار 
الثنائــــي الذي يدور بين شــــخصية الموت 
العلاوي)  و(كمــــال  الدشــــراوي)  (أمينــــة 
الذي يحضر باسمه وصفته على الخشبة 
وغرضه التســــاؤل عن ميعاد الموت، وهو 
الأستاذ والممثل الكبير ذو التجربة الفنية 
الواســــعة، فتخبره أن ميعاد موته ”مازال 

بكري عليه“ (لم يحن وقته بعد).
ويأتــــي هذا الحــــوار في إشــــارة إلى 
أن المبدعــــين حتى وإن رحلــــوا عن عالمنا، 

فآثارهــــم لا تــــزول، وخير دليــــل على ذلك 
جوزيه ســــاراماغو الذي رحــــل في العام 
2010 لكــــن مؤلفاتــــه وأعمالــــه الروائية لا 
والســــينمائيين  المســــرحيين  تلهــــم  تزال 
لاقتباســــها والبحث في مواضيعها، كما 
تجــــذب القــــراء ومحبــــي الأدب لقراءتها 

والتفكير فيها وحتى النقاش حولها.

وتعتبــــر روايــــة ”انقطاعــــات الموت“ 
ملحمة فــــي مديح المــــوت كتبهــــا الأديب 
البرتغالــــي جوزيه ســــاراماغو في العام 
2005، ويطــــرح فيهــــا تســــاؤلات وجودية 
حــــول المــــوت، ويدعــــو فيهــــا بأســــلوب 
كوميــــدي ســــاخر إلى محبــــة الموت حيث 
يضع حســــه الفكاهي وســــخريته اللاذعة 
القــــارئ منــــذ بدايــــة الصفحــــات أمــــام 
مفاجــــأة فانتازيــــة صاعقــــة، مــــع غياب 

فعل الموت.
وفــــي الرواية ينقطع المــــوت في دولة 
صغيرة – لا اسم لها – فيصبح سكانها لا 
يموتون بل يبقى مريضهم على حاله، وقد 
يبدو الأمر رائعا فــــي البداية لمن يتوقون 
إلــــى الخلــــود، لكن ســــرعان مــــا يوضح 
ســــاراماغو حجــــم الكارثــــة التــــي تهدد 
البشــــرية، فالحكومة لا تستطيع التعامل 
مع هذا الموقف غير المألوف، فيتعثر نظام 
المعاشات التقاعدية ولا تعود المستشفيات 
ودور المســــنين تفي بالغرض، ومؤسسات 
تجهيز الموتى ودفنهم تسجل إفلاسا غير 
مســــبوق. لقد أثــــار غياب المــــوت فوضى 
ليس لها مثيــــل ولم تعرفهــــا المجتمعات 
من قبل وعلى البشــــرية أن تقبل به كوجه 
العملــــة الآخر للحياة، فالمرء لا يســــتطيع 
العيش دون الموت، مع أنه يظهر كتناقض 
ظاهري للحيــــاة ولكننا في الحقيقة يجب 

أن نموت لكي تستمر الحياة.

ــــــاة المؤلمة للأحياء لا الأموات وتلك المســــــألة  ــــــة التوقف عن الحي الموت، حال
الوجودية الوحيدة التي يبحث الإنسان منذ بدء الخلق في ماهيتها، ويصوغ 
حولها القصص والأســــــاطير، لكن الغالبية منا يفكر دوما في أسباب الموت 
دون أن نتساءل يوما ماذا لو انعدم الموت عن أداء مهمته الوجودية؟ وانطلاقا 
من هذه التســــــاؤلات يبحث المخرج التونسي علي اليحياوي في ماهية الموت 

ويمتدحه مبرزا جوانبه السلبية والإيجابية سواء حظر أو غاب.

«السبعة وذمتها».. 

كوميديا مستوحاة 

من المجتمع اللبناني

عودة الذات البشرية للبحث 

عن قيمة الحياة زمن الجائحة
في مديح الموت.. صحوة الإنسان الوجودية في مجتمعات ناقصة

الحياة دون موت لا تطاق

صراعات ذاتية وجماعية الموت لم يكن يوما النهاية 

المسرحية تعالج معنى 

الموت بطريقة فلسفية 

ورمزية، فالموت هنا ليس 

بمعناه الجسدي فقط بل 

بمعناه القيمي والأخلاقي

لا يمكن أن نحيا دون موت



 بغــداد - أثار ظهور الشــــاعر الغنائي 
العراقي كاظم الســــعدي في دار للمسنين 
بعد أن ضاق به الحال جدلا عراقيا واسعا 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مغردون إن الســــعدي، الذي يعد 
من أبرز شــــعراء العراق وأكثرهم تأثيرا، 
يسكن دارا للمســــنين في مدينة الكاظمية 
(شمال بغداد)، ولا يخضع للرعاية اللازمة 
لكون الــــدار متواضعة الخدمــــات. ودعوا 
-عبر حساباتهم- الجهات المعنية بالثقافة 
والفن إلى دعم كبار الســــن مــــن الفنانين، 
معبرين عن اســــتيائهم ممــــا آل إليه حال 

شاعر شهير مثل كاظم السعدي.
وكشــــف الإعلامي حســــين الجاف أن 
الشاعر كاظم السعدي يمر بظروف صحية 
وماديــــة صعبــــة جــــدا، وطالــــب الجهات 

المعنية بوقفة إنسانية لمساعدته. وتابع:

وقال الشــــاعر كاظم آل وحيد العنزي 
”شــــاعرٌ  فيســــبوك  علــــى  حســــابه  عبــــر 
مهــــمٌ بحجــــم الكبير كاظم الســــعدي نراه 
اليوم يســــكن فــــي دار المســــنين وبوضع 
بائس! حالــــة تؤلمنا جميعــــاً فمهما كانت 
لهــــذا  يجــــوز  لا  والمســــببات  الأســــباب 
العمــــلاق أن يكــــون بهذه الحالــــة المبكية 

حقاً“.
وأضاف العنزي ”إن كان قد تخلى عنه 
الأقربون فعلى وطنه ألا يتخلى عنه وعلى 
الشــــعراء والمبدعــــين وكل أبناء الشــــعب 
أن يقفــــوا إلى جانب هــــذا الرمز الوطني 
الغيور“، متسائلا ”فكم كاظم السعدي في 
العــــراق، ألا يكفينا فخــــراً أنه كتب للكثير 

من نجوم الفن العراقي والعربي؟“.
وتابع ”أنقذوا ســــعدي العراق.. وفي 
رأيــــي المتواضع الشــــاعر كاظم الســــعدي 
لا يقل شــــأناً عــــن الراحلين أحمــــد رامي 
وبيرم التونســــي، فكلهم صنعوا للأغنية 
العربية مجدها ورســــموا جمالها بصدقٍ 
وإحســــاس. فمتى ينصف التاريخ رموزه؟ 

ومتى يعتز الوطن بمبدعيه وفنانيه؟“.
وظهر الســــعدي في فيديــــو بثته قناة 
”الرشــــيد“ العراقيــــة يشــــكو تنكــــر دوائر 

الدولة له وحرمانه من راتبه التقاعدي.
يذكر أن أشــــعار الســــعدي ســــاهمت 
فــــي شــــهرة الكثير مــــن المطربــــين العرب 
والعراقيين على غرار وليد الشــــامي الذي 
و“مجنوني  غنى مــــن أشــــعاره ”ســــيبه“ 
وغيرهمــــا، وغنى له الفنان  وأحبه كلش“ 
اللبنانــــي عاصــــي الحلانــــي ”يــــا ناكــــر 
المعــــروف“، وغنت له اللبنانية ديانا حداد 
”أهل العشــــق دلونــــي“، وغنت لــــه الفنانة 

العراقية أصيل هميم ”بلاني زماني“.
كما تعاون مع عدة فنانين آخرين على 
غرار الفنان الإماراتي حســــين الجســــمي 
التــــي حلقت  في أغنيتــــه ”كلنــــا العراق“ 
في الوطن العربي. وكتب الســــعدي لكاظم 
الســــاهر أكثــــر من 20 أغنية ســــاهمت في 

نجوميته. وكتب مغرد:

وقال الأديب العراقي جمال المظفر:

وأجابت الكاتبة ذكرى محمد نادر:

وطالــــب مغــــردون الســــلطات المعنية 
بالتدخل. وكتب مغرد:

وقالت نقابــــة الفنانــــين العراقيين إن 
وفدا من قبلها زار الشــــاعر الســــعدي في 
مقر إقامته بدار المســــنين للاطمئنان على 
حالته الصحية ”وتقديم باقة من الزهور“، 
مشــــيرة إلى أن هذه الزيــــارة تأتي ”ضمن 
مبادرة التواصل مع مبدعي الفن والوقوف 
علــــى احتياجاتهم وتــــرك الأثر الطيب في 

نفوسهم“.
وقــــال الشــــاعر كاظــــم الفضلــــي عبر 
حســــابه علــــى فيســــبوك ”إن وفــــدا مــــن 
جمعيــــة الأدبــــاء الشــــعبيين فــــي العراق 
زار الشــــاعر الكبير كاظم الســــعدي الذي 
يســــكن دار المســــنين في الكاظمية، وأطلع 
الوفد على حالته الصحيــــة والاجتماعية 

والاعتبارية“.
وأشــــار الفضلي إلى أن الوفد ناشــــد 
مِن مكان ســــكن الســــعدي في دار المسنين 
”رئاســــات البــــلاد ووزيــــر الثقافة حســــن 
ناظم، والخيرين من أبناء الشعب العراقي 
والمؤسســــات  المدني  المجتمع  ومنظمــــات 
الثقافيــــة والإبداعيــــة والمهنيــــة، الوقوف 
إلى جانب السعدي ومناصرته في محنته 

هذه“.
وقال مغردون إن ”احتضار الثقافة في 

العراق ينذر بكارثة“. وكتب معلق:

وتذكر مغردون أيضــــا معاناة الفنان 
العراقي حســــين نعمة.  وكتــــب مغرد في 

هذا السياق:

وكان حســـين نعمـــة قـــد لفـــت في 
رسالة نشرها العام الماضي إلى مروره 
بظروف معيشـــية قاســـية؛ حيث كشف 
”طائر الجنوب“ كما يســـميه العراقيون 

-وهـــو من بين قلة مـــن أصحاب الزمن 
الجميـــل للأغنيـــة العراقيـــة الذيـــن لا 
يزالـــون على قيـــد الحياة- في رســـالة 
علـــى فيســـبوك مؤلمة بعنـــوان ”نخوة 
عزيـــز قوم“ عـــن حياته وعـــن الظروف 
المعيشية القاســـية التي يمر بها والتي 
دفعتـــه إلى التفكير فـــي الهجرة. وجاء 
في رســـالة الفنان التي هزت الأوســـاط 
السياســـية والشـــعبية ”للقناعة فائدة 
وحـــدود، وحين تكـــون القناعـــة طرفا 
مباشـــرا للضـــرر وعدم الفائـــدة فليس 
هنالك جدوى أو مبـــرر للقبول بها هنا 
بعد أن طال صبري وبلغ السيل الزبى“.
وأضاف ”أشرف ضنك العيش أن يهدد 
كرامتي حـــين يوصلني إلى ذل الحاجة 
والعوز بسبب عدم مقدرتي على تعيين 
أولادي الثلاثـــة الذين نالوا شـــهادات 
جامعيـــة منـــذ أكثر من ثلاث ســـنوات 
والقـــادم أســـوأ، إضافـــة إلـــى راتبي 
التقاعـــدي البائس، أربع مئة ألف دينار 
فقط (نحو 335 دولارا)، وقد شيدت آمالا 
علـــى تعيـــين أولادي ليســـاعدوني (…) 

وطرقت الأبواب دون جدوى“.
وتابـــع صاحب أغنيـــة ”يا حريمة“ 
-وهـــي واحدة من أشـــهر الأغاني التي 
يحفظها العراقيون منذ أجيال- ”قررت 
وعائلتي الهجرة إلى وطن آخر نستطيع 

العيش فيه أعزاء كراما“.
وجعلـــت الظـــروف التـــي مـــر بها 
العراق منـــذ عام 2003، الفـــن في واقع 
مأســـوي يـــزداد قتامه يومـــاً بعد آخر. 
وكثيرا ما ينشـــر العراقيون على مواقع 
التواصل مناشدات يطلقها فنانون، عن 
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احتضار الثقافة في العراق
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وأسدل الستار 

 أنقــرة - عمـــت الفوضـــى حســـابات 
قيادات جماعة الإخوان على موقع تويتر 
إثر طلـــب مدعي عام إســـطنبول ”إغلاق 
ملف“ قضية الصحافي الســـعودي جمال 
خاشـــقجي الذي قُتل في تركيا عام 2018، 

وذلك لإحالته إلى السعودية.
وبدا الخطـــاب الذي عـــادة ما يكون 
الشـــخصيات  حســـابات  فـــي  موحـــدا 
الإخوانيـــة ولـــو بطـــرق مختلفـــة تجاه 
القضايـــا التي تكـــون تركيـــا طرفا فيها 
مرتبكا ومشوشـــا. وفيما اختار البعض 
تجاهل الخبـــر عبّر آخرون عن صدمتهم. 
وفـــي المقابـــل انبرى قســـم للدفـــاع عن 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
وســـوق تبريـــرات واهيـــة بينمـــا انقلب 
آخـــرون للضد ليتهمـــوا أردوغان بنهاية 

المتاجرة بقضية خاشقجي.
الريـــاض  ابتـــزاز  أنقـــرة  وحاولـــت 
ووظّف  خاشـــقجي.  بقضية  ومساومتها 
النظـــام التركـــي تغطية وســـائل الإعلام 
الناطقة بالعربية في شـــنّ حرب علاقات 
عامـــة علـــى الســـعودية، حيـــث وجهها 
لتحقيـــق غايات سياســـية بحتة، أبعدت 
الإعلام عن قيـــم المصداقية والحياد. وقد 
نجح التكتيك في إبقـــاء الاهتمام الدولي 
منصبـــا علـــى قضية خاشـــقجي قبل أن 
تصبـــح القضية كارتـــا محروقا وينفض 

اهتمام العالم من حولها. 
وتواصـــل تركيـــا تقـــديم التنـــازلات 
بهدف تحسين العلاقات مع دول خليجية 

ومصر.
المصري  الإخواني  الصحافـــي  وعبر 
جمال ســـلطان عن اســـتغرابه من إحالة 

ملف القضية إلى القضاء السعودي.
ودافع السياســـي الإخواني المصري 
أسامة رشـــدي    عن النظام التركي بالقول 

إن تركيا فعلت كل ما بوسعها. وكتب:

وكانت تغريدة الصحافي محمد هنيد 
المقرب من فرع تنظيم الإخوان في تونس 
لافتة جين ترجى من دولة الخلافة التوقف 
عن رفع شعارات الحق والعدل والإسلام. 

وغرد في حنق:

من  فيما كان الإعلان ”مناسبة للبوح“ 
بعــــض قيادات الإخــــوان، إذ باح القيادي 
في جماعــــة الإخوان فــــرع الأردن حذيفة 

عبدالله عزام بـ“معلومة تخنقه“ مفادها:

وقــــال مغــــردون إن التغريــــدة بداية 
لارتماء الإخوان العلني في أحضان إيران 
بعدما كان الارتماء مستترا وبعدما رفعت 

تركيا يدها عنهم.
ويذكر أن مواقــــف تركيا تجاه تنظيم 
الإخــــوان المســــلمين تغيــــرت منــــذ العام 
الماضــــي حــــين بــــدأت محــــاولات حثيثة 
لاســــتعادة علاقاتها مع السعودية ومصر 
وهي محاولات أثارت قلق جماعة الإخوان 

وحيرتهم. وسخر مغرد:

محســــوبون  أتراك  إعلاميون  وحاول 
على النظام ويغــــردون بالعربية تحصيل 
فوائد من إعــــلان بلادهــــم إذ اعتبروا أن 

”تركيا أنقذت السعودية“ بهذا الإعلان. 
واعتبر الإعلامي أيوب صاغجان:

الســــعوديون  المغــــردون  واحتفــــى 
بالإعــــلان التركــــي بتأكيــــد أن بلادهــــم لا 
تخضع للابتزاز وأن أردوغان عاد صاغرا 
وقدم تنازلات أملا في زيارة السعودية في 

شهر أبريل الحالي. وقال مغرد:

وأكد إعلامي:

ورفعت تركيا ينايــــر الماضي الحجب 
المفــــروض منذ نحــــو عامين علــــى مواقع 
إخبارية ســــعودية وإماراتية، في خطوة 
تندرج ضمن التحركات التي بدأتها أنقرة 
قبل أشــــهر لإعــــادة تطبيــــع علاقاتها مع 

أبوظبي والرياض.
وعــــدّ مراقبــــون رفع الحجــــب إعلان 
هدنــــة إعلامية مــــن قبل النظــــام التركي، 
الذي وظّف تغطية وسائل الإعلام الناطقة 
بالعربية في شنّ حرب علاقات عامة على 

السعودية والإمارات.
وكان لافتا تغيــــر نبرة الإعلام التركي 
والمغردين الذين يــــدورون في فلك النظام 
التركــــي عربيا، ليســــلطوا الضــــوء على 

”أهمية“ التقارب مع مصر ودول الخليج.
يغــــردون  أتــــراك  إعلاميــــون  وبــــدأ 
بالعربية يروجــــون لنظرية مفادها أن ”لا 
خلاص للســــعودية من صواريخ الحوثي 
إلا بالتحالف مع تركيــــا“. وقال الإعلامي 
التركــــي المقرب من النظام محمد أردوغان 
في حديثــــه عن الســــعودية التي وصفها 

بـ“العظمى“:

لكــــنّ مغردين ســــعوديين يحذرون من 
الاندفاع فــــي العلاقات مع تركيا، مؤكدين 
أن الإخــــوان لا يأمن لهــــم جانب مطالبين 
الناشــــط  وغــــرد  الــــدرس.  باســــتيعاب 

الحقوقي القطري خليفة الغفراني المري:

صدمة إخوانية بعد وصول 

متاجرة النظام التركي بقضية 

خاشقجي إلى محطتها الأخيرة
خطاب جديد على تويتر موجه إلى السعودية تتبناه تركيا

على لسان مغرديها عنوانه «لنتحالف» بدل الابتزاز

الإعــــــلان عن إغلاق ملف قضية الصحافي الســــــعودي جمال خاشــــــقجي 
ــــــا يفجر عاصفة تغريدات في صفوف الإخــــــوان الذين عبروا عن  في تركي

صدمتهم حينا وهاجموا النظام التركي حينا آخر.
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أونلاين

@Khalifa1996Q

السعودية  العلاقات  ســــــتكون  مهما 
ــــــة أو العلاقــــــات الإماراتية  التركي  –
ــــــة أو العلاقــــــات المصرية –  – التركي
التركية من تقارب بالمســــــتقبل، يجب 
على المســــــتوى الشعبي التحذير من 
طموحات تركيا، ويجب أن تعلموا أن 
إعادة العلاقات مع أي دولة لا تعني 
أن الخطر قد زال، بل لا يزال وانتقل 

إلى المسؤولية الشعبية ووعيهم.

@Muhamed_Erdogan
الســــــعودية  ــــــد  تري إذا  #باختصــــــار 
(العظمى) الخلاص من إرهاب الحوثي 
يجــــــب عليهــــــا التحالف مــــــع #تركيا 

و#باكستان لا يوجد لها حل آخر.

@fa_as11
ــــــة_ ــــــف #قضي ــــــق مل ــــــا تغل #تركي

خاشقجي وتحيل الملف إلى القضاء 
القضية..  أنهــــــى  الذي  الســــــعودي 
بالقضايا  والمتاجــــــرة  الباطل  طريق 
مهما طــــــال لا بد أن ينكشــــــف وأن 
ينتهي ويخســــــر صاحبه.. السياسة 
ــــــر والحزم  ــــــدار بالحنكــــــة والصب ت
والعــــــزم.. وليس بالأهواء والعواطف 

والاستغلال.

@honeyalahmadi11
ــــــق المحاكمــــــة بقضية  ــــــا: تعلي #تركي

@eyupsagcan
المدعــــــي العــــــام التركي فــــــي قضية 
مقتل الإعلامي السعودي #جمال_
ــــــب وقــــــف التحقيق  خاشــــــقجي يطل
ــــــف للســــــعودية. تركيا  المل و“نقــــــل“ 

أنقذت السعودية مرة أخرى.
ــــــب  جان ــــــى  إل ــــــا  تركي وقفــــــت 
تهديدات  مواجهــــــة  في  الســــــعودية 
الولايات المتحــــــدة. الولايات المتحدة 
كانت تهــــــدد الســــــعودية وتفعل كل 

شيء من أجل هذا الملف.

@moalih14
#جمال_خاشقجي مصالحهم فوق 
كل شيء، من اســــــتخدموا أنفسهم 

لأجل تركيا باعتهم الآن.

@HuthaifaAzzam1
ــــــوم بمعلومة  يؤســــــفني أن أبوح الي
ــــــذ أعــــــوام وأتمنى أن  ــــــي من تخنقن
تفهم تغريدتي فهمــــــا صحيحا وأن 
توضع في ســــــياقها السليم: إيران، 
ــــــي أبغضها، قدمــــــت للمجاهدين  الت
في فلســــــطين السلاح والعتاد والمال 
والتدريب والخبرات ولم تقدم تركيا 
طلقة واحدة كان الدعم مع الأســــــف 

بالأقوال والخطب ولم يتعداهما.

@MohamedHnid
ــــــفّ  مل تُقفــــــل  #أردوغــــــان  ــــــا  #تركي
#خاشــــــقجي نهائيا بعــــــد أن تاجرت 
به طويلا وتقرر نقله إلى السعودية! 
يبدو أن الثمــــــن كان كبيرا. المتغطي 
بغيره عريان عريان عريان ولا حول 

@OsamaRushdi
أعتقد أن تركيا فعلت كل ما تستطيع 
ــــــل جريمة قتل  وكشــــــفت أدق تفاصي
خاشــــــقجي وقدمــــــت كل الأدلة للعالم 
ــــــذي كان ينبغــــــي أن يتحرك  أجمع ال
بشــــــكل جماعي دولي لتحقيق العدالة 
باعتبارهــــــا جريمة دولية في منشــــــأة 
دبلوماســــــية وانتهاكا للقانون الدولي 
ــــــا من أنقرة أن تفعل أكثر  ليس مطلوب
من ذلك ولا يعني هذا سقوط الجريمة.

@ghassanadnanda1
كاظم الســــــعدي وحسين نعمة وجدا 
نفسيهما في الظلام بعد أن كانت كل 
الأضواء مسلطة عليهما في سنوات 
الإبداع، وجلوسهما في الظلام ليس 
لأن إبداعهمــــــا خفــــــت وإنمــــــا لأنهما 
يعيشان في زمن حكم العتاكة ممن لا 
يهتمون بالفن والفنانين، فلا تتوقعوا 
من هــــــؤلاء أن يرحموا العراقيين، ولا 

حول ولا قوة إلا بالله.

@Samialtameemi31
مرض الثقافة وموتها ينذران بكارثة 
بتاريخه  العــــــراق  ــــــرف  عُ للعــــــراق. 
ــــــه الممتدة  ــــــه وعلمه وحضارت وثقافت
ــــــلاد. اليوم  إلى ٧٠٠٠ ســــــنة قبل المي
الشاعر كاظم الســــــعدي يعيش في 
ــــــرى أين الحكومة  ــــــز. يا ت دار العجّ
ــــــن وزارة الثقافة؟ في  والبرلمــــــان؟ أي
بلدان العالم المتطور المثقف رقم (١) 

يكون محل اهتمام كبير.

@alialkhalede
ــــــر الثقافة ســــــريع الاســــــتجابة  وزي
لمــــــن ينتقده؛ في أســــــرع وقت يعطيه 
ــــــوك“، وإذا كان مــــــن ضمن ملاك  ”بل
ــــــه إلى مجلس تحقيقي.  وزارته يحيل
ــــــى بنفــــــس هــــــذه الســــــرعة أن  أتمن
يتخذ إجراء حاســــــما وسريعا أمام 
هذه القامة الكبيرة، الشــــــاعر كاظم 
السعدي يســــــكن حالياً دار العجزة 
ــــــي مــــــن أمور  والمســــــنين وهــــــو يعان

صحية ومادية قاسية جداً.

@thikramohamedn1
كاظم السعدي يا زميلي القديم انظر 
ماذا فعل الزمان بنا؟ يا له من واقع 

يبعث على الحزن.

@jamalalmudafer1
حــــــال المثقــــــف العراقي! عــــــار على 
الحكومات العراقية أن يعيش المثقف 

العراقي العوز والحرمان!

@Ali90638059

ــــــه أم كذيله. رائعة  ــــــا العراق ..حبَيْب ”كلن

@Journalist_5000

#كاظم_الســــــعدي واحــــــد من أهم 
الشــــــعراء المؤثرين، لا يكتب نصا إلا 
وقد وجد طريقا إلى الشهرة والنجاح، 
إنه عراب أغنية ”ميسور الحال“ لكاظم 
لعاصي  الساهر و“يا ناكر المعروف“ 
الحلاني و“أشــــــوفك وين يا مهاجر“ 
لحــــــاتم العراقي… إلخ. يجلس وحيدا 

كاظم السعدي يعد من أبرز مقيما في دار العجزة!

شعراء العراق وأكثرهم تأثيرا، 

وقد ساهمت أشعاره في 

صناعة نجومية فنانين

C

وجميلة. ألف ليلة وليلة حب وغرام“، كاتب 
كلمات هــــــذه القصيدة الجميلة الشــــــاعر 
الكبير كاظم السعدي في دار المسنين بعد 
ــــــى عنه الجميع! لا كاظم الســــــاهر  أن تخل
ولا ماجد المهندس ولا غنى أشــــــعاره! هذا 
الشاعر الذي جعل منكم نجوما ومشاهير! 

#الوفاء_ عملة_نادرة

ــــــه. نرجــــــو مــــــن دولة  ولا قــــــوة إلا بالل
الخلافــــــة التوقف عن رفع شــــــعارات 
الحق والعدل والإســــــلام لأن أقذرَ ما 

خلق الله السياسيون.

للســــــعودية.  ونقلها  خاشــــــقجي  مقتل 
دولة رائدة تقود ولا تنقاد ثابتة لا تهتز 
صامــــــدة لا ترضــــــخ شــــــامخة لا تميل 
تصبر بحكمة تنصر بحزم تبني لا تهدم 
تواجــــــه لا ترضخ تنصر الحق وتحمي 
الضعيف… مــــــا أصغــــــر الأنظمة التي 
ــــــم يوما بطعنها. إنها #الســــــعودية  تحل

العظمى أيها الصغار.



 لــوس أنجلس (الولايــات المتحدة)- 
يعتقد الطفل النرجسي أن العالم يدور 
مـــن حولـــه لتفـــرده، وتصبـــح حاجته 

لإثبات ذلك أكثر إلحاحا.
ويؤكـــد خبراء علم النفس أن الطفل 
النرجســـي لا يلتفت إلى مصادر العلم 
والتعليم إلا عندمـــا يحلو له الموضوع 
الذي يتعلمه، وبخـــلاف ذلك يقفز فوق 
الموضوعـــات التـــي لا تكون ســـببا في 
تألقه وإثبات تفوقـــه. وعندما لا يتلقى 

المدح يتوقف.
ويشـــير الخبـــراء إلـــى أن الأبوين 
إذا أهمـــلا الطفل أو أســـاء إليـــه، فإنه 
يكـــون عرضة لأن يصبح نرجســـيا في 
المستقبل، خاصة إذا أوهماه بتوقعات 

غير واقعية عن نفسيهما.
إضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن تضخيم 
الإنجـــازات الصغيـــرة والمبالغـــة فـــي 
تقدير الذات يصنعان طفلا نرجسيا في 

المستقبل. 
فالنرجســـيون لا يستطيعون تحمل 
المشـــاعر الســـلبية تجاه أنفسهم حيث 
أنهم يرون عوالمهم مـــن منظور أبيض 
وأســـود للغاية فقـــط، وفـــق الخبراء.

ولتربيـــة طفـــل يتمتـــع بتقديـــر الذات 

الصحي والقدرة على التواصل بشـــكل 
جيد مـــع الآخريـــن، يجب علـــى الآباء 
أن يضعـــوا فـــي اعتبارهم الخصائص 
المختلفـــة للتربيـــة الصحيـــة التي لن 
تـــؤدي بأطفالهـــم إلـــى أن يصبحـــوا 
بالغين نرجســـيين، يرتبطون بشـــركاء 

يعشقونهم بشكل مفرط.
وأوضـــح خبراء علـــم النفس أنه لا 
يمكـــن تشـــخيص الأطفـــال باضطراب 
الشـــخصية النرجســـية رســـميا قبـــل 
عمـــر 21 عاما، خاصة أنه من الشـــائع 
أن تظهـــر لدى الأطفال بعض الســـمات 
النرجسية ضمن عملية نمو الشخصية 

الطبيعية.
وقالـــت عالمـــة النفـــس الإكلينيكي 
بلـــوس أنجلـــس الدكتـــورة جانبيـــت 
ريمونـــد إن هنـــاك فرقا بين الســـمات 
الشـــخصية  واضطـــراب  النرجســـية 
النرجســـية، مضيفـــة ”لدينـــا جميعـــا 
جوانب نرجسية في شخصيتنا تساعد 

في بناء احترام الذات وتقدير الذات“.
وأشـــارت إلـــى أن الاختـــلاف مـــع 
اضطراب الشخصية النرجسية هو أن 
الشخص لديه طريقة مستمرة للشعور 
بالجـــرح والظلـــم وكونـــه ضحية، فلا 

يمكنه تحمـــل نجاح الشـــخص عندما 
يكون بجانب نجاحه.

وتابعت ”إنهـــم يفعلون ذلك لدرجة 
أنهـــم دائما ما يكونـــون منزعجين، ولا 
يمكنهم الحفـــاظ على العلاقـــات التي 
تتطلـــب منهـــم العطـــاء والأخـــذ. فهم 
مســـتحقون ولا يشـــعرون بالخجل من 

ذلك“.

ومن ســـمات اضطراب النرجســـية 
الانشـــغال بأوهـــام الـــذكاء أو القـــوة 
والشـــعور  اللامحـــدود،  النجـــاح  أو 
بالاســـتحقاق، والعلاقـــات الســـطحية 
والاســـتغلالية والســـلوك المتغطـــرس، 
واحتكار الأحاديث، والميل إلى التقليل 

من شأن الآخرين أو الحط من قدرهم.

دراســـة  نتائـــج  أكـــدت   – الربــاط   
اســـتطلاعية أنجزهـــا المعهـــد المغربـــي 
لتحليل السياسات، تحت عنوان ”مؤشر 
الثقـــة �2022، أن نحـــو 91 فـــي المئـــة من 
المغاربة يثقـــون بالأســـرة النووية وهي 
مســـألة طبيعيـــة ومفهومة، لكـــن هؤلاء 
تتقلص ثقتهم بنســـبة 47 في المئة عندما 

يتعلق الأمر بالعائلة الممتدة.
ويـــرى الخبراء أن المتابـــع للتغيرات 
القيمية على مســـتوى الأسرة، باعتبارها 
الخليـــة الأولـــى التي تضمـــن للمجتمع 
وحدتـــه واســـتمرار يته، والتـــي لا تزال 
تحافظ على مكانتها ومركزيتها بالمجتمع 
المغربي، سيظهر له البعض من التغيرات 
القيمية على مستوى علاقة الآباء بالأبناء 

وعلاقة الأبناء بالآباء.
الباحـــث  دحمانـــي،  لحســـن  وأكـــد 
فـــي العلـــوم الاجتماعية، أنـــه إذا كانت 
التناقضـــات بـــين الأجيال قانونـــاً يحكم 
التغيـــر الاجتماعي للمجتمعات، فإن هذا 
التناقـــض لم يكـــن فيما مضـــى صارخاً 
ومنكشـــفاً وصريحـــاً كما هـــو الآن، فقد 
كانـــت العلاقة بـــين الأبنـــاء والآباء هي 
علاقـــة التابـــع والخاضـــع لســـلطة رب 
الأســـرة، كما كانت الأسرة تعرف تراتبية 
احتراميـــة بدءًا بالجد إلى الأب والأم إلى 
الأخ الأكبـــر، وقد كان التناقض بين الآباء 
والأبناء بسيطا وخفيا، عكس ما هو عليه 

الآن.
ويؤثر مستوى مؤشر ثقة الأسر على 
علاقات أفرادها سواء الأسرة النووية أو 
الأفـــراد البعيدون، إذ أن ما هو اقتصادي 
يســـيطر في الغالب على مســـتوى الثقة 
والتكافـــل أو التباعـــد، وعليـــه يتناوب 
منحنـــى ثقـــة الأســـر فـــي المغـــرب بين 
الانخفاض والارتفـــاع متفاعلا مع تطور 
مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء 
السلع المســـتدامة وكذلك تطور الوضعية 
المالية، حسب التقارير الدورية للمندوبية 

السامية للتخطيط.
وتستعد المندوبية السامية للتخطيط 
لإعـــداد بحـــث ميدانـــي هـــو الثاني من 
نوعه، منـــذ العـــام 1995، لتحليل العائلة 
باعتبارها مؤسســـة للتنشئة الاجتماعية 
القيـــم  ونقـــل  والتكويـــن  والترابيـــة 
والتوجيه، وسيتتبع البحث الذي ستدوم 
عمليـــة تجميـــع معطياته فـــي الميدان 6 
أشـــهر، الحركية الجغرافية للســـكان في 

إطار القرار العائلي بارتباطه بالتحولات 
السوســـيو – اقتصاديـــة والديمغرافيـــة 

للنواة العائلية.
كما سترصد المندوبية، علاقات النوع 
الاجتماعي داخل العائلـــة من خلال دور 
كل من الرجال والنســـاء داخل المؤسسة 
العائلية، خاصة منها تلك المتعلقة بتدبير 
الموارد ودور الوالديـــن داخل العائلة في 

تربية الأطفال.
ونظرا للتحـــول الرقمي فـــي علاقته 
بالمنظومة التربوية داخل الأســـرة بشكل 
خـــاص، يرى باحثون في علـــم الاجتماع 
الأســـري أن الأســـرة باعتبارهـــا المصنع 
الأولـــي لعمليـــة التنشـــئة الاجتماعيـــة 
مـــن خلال تنشـــئة الأطفال فـــي مراحلهم 
تتأثـــر  المختلفـــة،  الأولـــى  العمريـــة 
والتي  الاجتماعي  والتغييـــر  بالتحولات 
تطـــرح تحديـــات كبيـــرة على مســـتوى 
التماســـك الأســـري، الشـــيء الذي يذكر 
بأهمية الأدوار التقليديـــة التي يجب أن 

تقوم بها الأسرة المغربية.
أمـــا فيما يخـــص الثقـــة الاجتماعية 
والتي هي أســـاس العلاقـــات بين الأفراد 
والجماعـــات وباقـــي مكونـــات المجتمع 
والأســـرة، فقد أكـــدت الدراســـة الأخيرة 
للمعهـــد المغربي لتحليل السياســـات أن 
نســـبة المســـتطلعين الذين يثقون تماما 
بالأســـرة النوويـــة بلغـــت 91 فـــي المئة، 
ونسبة الأشخاص الذين يثقون بالعائلة 
الممتدة 47 في المئة، إلى جانب ذلك يعتقد 
65 فـــي المئة من المســـتطلعين أن المغاربة 
يثقون ببعضهم البعض، وبالمقابل، يرى 
35 في المئة من المستطلعين أن المغاربة لا 

يثقون ببعضهم البعض.

وأكـــد دحمانـــي أن المـــدن المغربيـــة 
تعـــرف اليـــوم ضعفاً في بنـــاء العلاقات 
الاجتماعيـــة، فكلمـــا زاد عـــدد الســـكان 
انعـــدم  كثافتهـــم  معـــدلات  وارتفعـــت 
تجانســـهم، وهو مـــا ينتج عنه تلاشـــي 
روابـــط القرابة، وضعف علاقات الجوار، 
وانهيار التماســـك الاجتماعي التقليدي، 
موضحـــا أن القيم والثقافـــة الاجتماعية 
الحضرية تتميز بالســـطحية والســـرعة 
والتحفظ  والبـــرودة،  وبالغربة  والزوال، 
الثقة  وعـــدم  والانغـــلاق  واللاإنســـانية 

والنفعية أي ســـيادة العلاقـــات العملية 
(خدمـــة مقابـــل خدمة أو مـــال)، ومنطق 
الحســـابات العقلانية المجردة من الحس 

الإنساني والعلائقي والوجداني.
النووية  الأسرية  العلاقات  ولتحسين 
والممتدة بالمغرب كشـــفت نتائج دراســـة 
أجرتها منظمة أحياء العالم وهيئة الأمم 
المتحدة للنساء، تم استعراضها في ندوة 
صحافيـــة، مؤخـــرا بالربـــاط، أن الرجال 
أصبحوا يرغبون فـــي الاضطلاع بالمزيد 
مـــن الأدوار داخـــل العائلة مســـاهمة في 
سيادة جوّ من التماســـك والسلام داخل 
الأسرة النووية، إذ صرح أكثر من نصف 
الرجال بأنهم يقضـــون وقتا قصيرا جدا 
مع أطفالهم بســـبب العمـــل، بينما صرح 
الآخـــرون بأنهـــم يشـــاركون فـــي بعض 

جوانب رعاية الأطفال.
ويـــرى دحمانـــي أن ضعـــف الرابط 
الاجتماعية متمثلا في هشاشة العلاقات 
الاجتماعيـــة وانكمـــاش الأفـــراد حـــول 
النســـيج الأســـري والعائلـــي يؤكـــد أن 
الثقة بين الجيران ضعيفة أو متوســـطة 
بالمجتمـــع الحضري، باعتبـــاره مجتمع 
أفـــراد، تحكمه أساســـا علاقات أســـرية 
ونفعيـــة حيـــث تصبح علاقـــات الجوار 
في هـــذه الحالة مختزلة فـــي إلقاء تحية 
الصبـــاح أو المســـاء فقـــط، وهـــذا الأمر 
ينطبق على الأحياء الشـــعبية كذلك التي 

تتميز بكثافة سكانية عالية.
ونظرا لتعقـــد الظاهـــرة الاجتماعية 
بـــين  العلاقـــات  وتداخـــل  وتشـــعبها، 
مكوناتهـــا ومحدداتها، فقد أكد دحماني، 
أن المجالات الأســـرية تضبطها الولاءات 

العاطفية التـــي تفترض تبادلات تتجاوز 
منطق الحســـاب، وهاته المجالات تتكون 
من شـــبكات المقاهـــي وأماكـــن اللقاءات 
المتعددة، كأماكن القراءة والترفيه، حيث 
يمكـــن تكوين علاقـــات حميميـــة أخرى، 
وهي مجالات منافسة اليوم لمجالي العمل 

والأسرة.
ولتحقيق الحد المعقول من التماســـك 
الأســـري لتعزيز التضامـــن، أكدت وزارة 
التضامن والإدماج الاجتماعي والأســـرة 
على مســـاهمتها في تنزيل ورش إصلاح 
وإحـــكام منظومة الحمايـــة الاجتماعية، 
بالتعاون مع مختلف المتدخلين، باعتباره 
أولوية استراتيجية لتطوير برامج الدعم 
والحمايـــة الاجتماعيـــة وإحـــداث نقلـــة 
نوعيـــة في هـــذا المجال، والذي ســـيمكّن 
مـــن النهـــوض بمســـتوى عيش الأســـر 
والأفراد، نساء ورجالا وأطفالا، وتحقيق 
آثار مباشـــرة وملموســـة علـــى حياتهم، 
وتحصينهـــم وحمايتهـــم مـــن المخاطـــر 
المجتمعية، لاسيما خلال فترات الطوارئ 
الاقتصاديـــة أو الصحيـــة المختلفة، مما 

سيعزز إدماجهم في التنمية.
ويشـــير خبراء علم الاجتماع، إلى أن 
التحضر، يقضـــي تدريجياً على المجتمع 
التقليدي القائم على التوحد والانسجام، 
من أجل إبـــراز الفرد وحياتـــه الخاصة، 
وتكريـــس  الفـــردي  المشـــروع  فتثمـــين 
اســـتقلالية القـــرار الفـــردي يؤديان إلى 
تلاشـــي التضامن الاجتماعـــي التلقائي 
داخـــل المجموعة الموحدة، مشـــيرين إلى 
أن الأبنـــاء يتدخلون، بـــل يفرضون على 
الآبـــاء اختياراتهم ســـواء الخاصة بهم 

أو الخاصـــة بالآبـــاء أيضاً، وهـــذا الأمر 
يشير إلى تحول في علاقة الطاعة والولاء 
والخضوع لسلطة الأب التي كانت سائدة 

فيما مضى.
وتعتقد جهان نجيب أســـتاذة باحثة 
الأب  ســـلطة  أن  الدكتـــوراه  ســـلك  فـــي 
داخل الأســـرة لم تعـــد ترتبـــط بالطاعة 
والاحترام الذي يشـــمل شـــرعية القاعدة 
الاجتماعية، كما يســـتمدها من المرجعية 
الدينية فقـــط، بل أصبحت هناك مرجعية 
اقتصادية بمعنـــى أن يمتلك نفودًا ماليا 
داخل الأســـرة ليثبت سلطته بشكل أكبر، 
حتـــى أن الأب مـــن خـــلال كل هذا أصبح 
فقط ممولا للأســـرة والمســـؤول فقط عن 
حاجياتها ومتطلباتهـــا المالية، وفقد في 
مقابل ذلك وظيفته التربوية والاجتماعية 
ناهيـــك عمـــا يترتب عـــن هذا مـــن جعل 
الأبناء يميلون إلـــى الانحراف يتعاطون 
شتى أشـــكال العادات السيئة كالمخدرات 

بفعل انعدام السلطة الأبوية.
ولعـــل خـــروج الأبويـــن للعمـــل أدى 
إلـــى تراجع مركزية الأب في الأســـرة إما 
لصالح المرأة، ويظهـــر ذلك في حالة عدم 
قدرة الرجل على توفير الاســـتقرار المادي 
للأســـرة، وإما للفراغ الـــذي أفقد الأبناء 
النمـــاذج القيميـــة التي وجـــب تمثلها، 
الأمر الـــذي يدفع بهم، حســـب دحماني، 
إلـــى البحث عن نماذج قيمية جديدة على 
مستوى الإعلام، أو الدين، أو الرياضيين، 
أو الفنانين أو مشاهير معينين، ويتجلى 
ذلـــك في عدم قـــدرة الوالدين على توجيه 
أبنائهـــم وإمدادهـــم بنمـــاذج التصـــرف 

والسلوك.
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أدت التحولات الاجتماعية والاقتصادية وتغير العلاقات بين الآباء والأبناء إلى 
اهتزاز ثقة المغاربة في مفهوم الأســــــرة الممتدة. ويرى خبراء علم الاجتماع 
ــــــاء كانوا فيما مضى يخضعون لســــــلطة رب الأســــــرة، كما كانت  أن الأبن
ــــــر، وهو ما لم يعد  الأســــــرة تخضع لحكم  الجــــــد والأب والأم والأخ الأكب

موجودا الآن.

هل ساهمت التحولات الاجتماعية 

في زعزعة ثقة المغاربة بالأسرة الممتدة؟
تلاشي روابط القرابة أدى إلى انهيار التماسك الأسري التقليدي

الأسرة النواة عوضت الأسرة الممتدة 

المبالغة في وصف خصال الطفل 

تجعل منه شخصية نرجسية

 برلين – قال البروفيســــور بيتر إلســــنر 
إن ارتــــداء الكمامة يســــبب إجهــــادا كبيرا 
للبشــــرة بفعل عــــدم قدرتها علــــى التنفس 
جيــــدا، مما يــــؤدي إلى تعرضهــــا للتهيج 

والالتهاب والاحمرار والحكة.
ولتجنــــب ذلك أوصى المتحدث باســــم 
الجمعيــــة الألمانيــــة للأمــــراض الجلديــــة 
بالحرص على أن تتعرض البشــــرة للهواء 
المتجدد لمدة نصف ساعة تقريبا بعد ارتداء 

الكمامة لمدة ساعة وربع تقريبا.
وفي حال تعرق البشــــرة تحت الكمامة 
فينبغي حينئذ غســــل البشرة بماء فاتر أو 

مسح العرق على نحو لطيف.
اليوميــــة،  العنايــــة  إلــــى  وبالنســــبة 
فينبغــــي اســــتعمال مســــتحضر تنظيــــف 
لطيف ويخلو مــــن الكحول لتجنب تعرض 
البشرة للمزيد من الجفاف. وبعد التنظيف 
ينبغي اســــتعمال كريم غنــــي بالدهون من 
أجــــل ترطيب البشــــرة ولتحســــين وظيفة 
حاجز الحماية الطبيعي بالبشرة، ومن ثم 

تخفيف المتاعب.
أما إذا تسبب ارتداء الكمامة في مشاكل 
أكثر حدة أو أدى إلــــى تدهور حالة مرض 
جلــــدي مزمــــن، فينبغي حينئذ استشــــارة 

الطبيــــب، والذي بإمكانــــه أن يصف أدوية 
معينــــة لعلاج هذه المتاعــــب. وهنا أوصى 
البروفيسور الألماني بضرورة الابتعاد عن 

الأدوية المحتوية على الكورتيزون.
ويعاني الجلــــد خلال فصلي الشــــتاء 
والربيع من ظروف غير مساعدة مثل هواء 
التدفئة في الداخل، والبرد في الخارج، ما 

يجعل البشــــرة عرضة للتشقق. وهذا الأمر 
يمكن أن يتفاقم مع ارتداء الكمامة. 

ومع ارتدائها تتشــــكل رطوبة بســــبب 
التنفس، ما يســــرّع في ظهــــور البثور على 
الجلــــد. كما أن البشــــرة تصبح حساســــة 
وتصــــاب بالاحمــــرار. لذلك تجــــب العناية 

ببشرة الوجه جيدا.

كيفية مواجهة مشاكل البشرة 

عند ارتداء الكمامة

نصائح

ارتداء الكمامة يسبب إجهادا كبيرا للبشرة

 “Elle” ميونخ (ألمانيا) – أفادت مجلة 
بأن ظلال الجفون البرّاقة تمثل أحدث 
ربيع/صيف  فـــي  التجميل  صيحـــات 
2022 لتمنـــح العيون إطلالة ســـاحرة 

تأسر الألباب.
بالموضة  المعنية  المجلة  وأوضحت 
والجمال أن ظلال الجفون تشتمل هذا 
الموســـم على جزيئـــات لامعة صغيرة 
لتمنح العيـــون إطلالة متلألئة تشـــع 
إشـــراقا وحيويـــة بمـــا يتناســـب مع 
أجـــواء الربيع والصيف، التي تتســـم 

بالبهجة والمرح والانطلاق.
وأضافـــت ”Elle“ أن ظلال الجفون 
تتألق هذا الموســـم بالدرجات الترابية 
الرقيقة كالبني والبرونزي، كما تتلألأ 
أيضا بدرجـــات الميتالـــك البرّاقة مثل 

الذهبي والفضي. 
وحتى مع انتشار صيحات الجمال 
العصريـــة والمواكبـــة لأحـــدث الألوان 
الصارخة والجريئة، تبقى ألوان ظلال 
العيـــون الترابية المفضلـــة لدى معظم 
النســـاء، كونهـــا مناســـبة للإطلالات 
اليومية والإطلالات المميزة فهي تظهر 

جمال عيونهن. 
كما أنها تليق بكل ألوان البشـــرة 
والعيـــون ويمكـــن للنســـاء اعتمادها 
بعشـــرات الطـــرق المختلفـــة بحســـب 

رغبتهن الخاصة.
ويرتبـــط اختيار لون ظلال العيون 
بشـــكل العين ولونها. فإذا كانت المرأة 
تريد تطبيق ظلال الجفون والحصول 
على مكياج مثالي، يجب عليها اختيار 
لون ظلال العيون بحسب شكل العين.
رغبتهـــن  بحســـب  المختلفـــة  الطـــرق 

الخاصة.
وتعتقد الكثيرات أن تطبيق ظلال 
الجفـــون أمر يســـير مقارنة بالعديد 
من مستحضرات المكياج الأخرى، إلا 
أن غالبية النساء تحصل على نتائج 
غير مرضية عند وضع ظلال الجفون 

أو ”الآيشادو“.
ويمكـــن تحديـــد منطقـــة ظـــلال 
الجفـــون عبر شـــريط لاصق يوضع 
علـــى حافـــة العين الخارجيـــة لعدم 
تخطـــي المنطقة التي تريـــد تزيينها 
الكونســـيلر  دمج  ويمكن  بالظـــلال. 
علـــى المنطقـــة التـــي كان يغطيهـــا 

الشريط اللاصق، بعد نزعه.
وينصح خبراء التجميل بتطبيق 
ظـــلال العيون باســـتخدام أداة ذات 
حـــدود  تضـــع  مســـتقيمة  حـــواف 

المساحة المراد وضع الآيشادو بها.

ظلال الجفون 

اقة لإطلالة 
ّ

البر

عيون ساحرة

جمال

 دمج الألوان ضروري 

على الآباء أن يضعوا في 

اعتبارهم الخصائص 

المختلفة للتربية الصحية 

التي لن تؤدي بأطفالهم إلى 

أن يصبحوا بالغين نرجسيين

موجودا الآن.

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

التناقض بين الآباء 

والأبناء كان بسيطا 

عكس ما هو عليه الآن

لحسن دحماني



 بابــل (العــراق) – تحـــف راقيـــة مـــن 
السجاد، تلك التي تنسجها بدقة وعناية 
بالغة العشـــرات من النســـوة في مصنع 
”ســـجاد الحلـــة“ بمحافظة بابل، وســـط 

العـــراق، وتمثـــل معالـــم البـــلاد الدينية 
والحضارية.

أجـــور هؤلاء النســـوة لا تتجاوز 400 
ألـــف دينـــار عراقـــي (نحـــو 250 دولارا) 
شـــهريا رغم عملهن المتعـــب، ولا يحظى 
منتجهـــن الـــذي يتفـــوق على الســـجاد 

المستورد بتسويق جيد.
ويســـوق المصنع إنتاجه من السجاد 
إلى ”الشـــركة العامة للسجاد“ (حكومية) 
فـــي العاصمة بغداد ومن ثـــم إلى مراكز 

البيع المباشر داخل البلاد.
وتشـــكو إدارة المصنع من قلة الإقبال 
علـــى منتجاتـــه اليدوية بســـبب ارتفاع 
أســـعارها لكونهـــا تحاك يدويـــاً، فضلا 
عـــن المشـــاكل الأخرى التـــي يعاني منها 
مثل انقطاع التيار الكهربائي ومنافســـة 
الســـجاد المصُنّع بـــالآلات الحديثة الذي 
يتسم بأســـعاره الرخيصة، وهو ما يهدد 
الســـجاد اليدوي الذي يتميز بمواصفات 
عالية الجودة وتعدد الألوان والتصاميم 
الفنيـــة المســـتوحاة مـــن تاريـــخ وتراث 

وحضارة العراق.
في الســـابق كان العمـــل في المصنع 
أكثـــر زخما، أما حاليـــا فتوجد 60 عاملة 
فقط يشـــتغلن 8 ســـاعات يوميـــا، جراء 
غيـــاب الدعم المالـــي لاســـتمرار الإنتاج، 
فيمـــا يحتوي المصنع علـــى 180 من آلات 
”الجومـــة“ القديمـــة، الخاصـــة بحياكـــة 

السجاد.
وقالت مديرة المصنع نعيمة عيســـى 
(47 عامـــا) إن ”العمل في الإنتاج بدأ يقل 

بســـبب إحالة العاملات على التقاعد من 
جهة، وتفـــرغ أخريات لخدمة الأطفال من 

جهة أخرى“.
وبيّنت أنَّ ”ضعف الإنتاج يعودُ إلى 
عدم وجـــود تعاون من قبل المؤسســـات 
الحكوميـــة التي تمـــت مخاطبهـــا أكثر 
ة بهدف التنســـيق لبيع منتجات  مـــن مرَّ
الاقتصـــاد  دعـــم  وبالتالـــي  المصنـــع 

الوطني“.

وأعربـــت عـــن أملهـــا فـــي ”إنشـــاء 
معـــرض خاص بالمصنع وعرض ما ينتج 
بطريقة البيع المباشـــر، فضلاً عن إنشاء 
معارض أخرى تكون بشكل وقتي كما في 
الســـابق، إذ إنَّ هذا سيسهم بشكل كبير 
في النهـــوض بالواقع الاقتصادي لمصنع 

النسيج اليدوي في بابل“.
مصنـــع  تأســـيس  تاريـــخ  ويرجـــع 
الســـجاد فـــي بابـــل (تابع إلى الشـــركة 
العامـــة للســـجاد) إلى تســـعينات القرن 
الماضي، حيث كانت تعمل فيه آنذاك أكثر 

من 600 عاملة.
تصاميم  المصنـــع  تصميم  ويحاكـــي 
مســـتوحاة من حضـــارة وادي الرافدين، 
مثل ”مســـلة حمورابي“، و“أســـد بابل“، 

و“بوابة عشتار“.
وقالـــت المديـــرة عيســـى إن ”معمـــل 
الســـجاد اليـــدوي في الحلة تأســـس في 

عام 1993، وذلـــك لإحياء التراث من خلال 
تجســـيد حضـــارة وادي الرافديـــن فـــي 
لوحات تراثية من السجاد مثل لوحة أسد 
بابل والزقورة ومسلة حمورابي والملوية 
والحدبـــاء وبوابة عشـــتار وأضرحة آل 

البيت“.
وتقـــول النســـاجة أمل خضيـــر (45 
عامـــا)، رئيســـة الحرفيين فـــي المصنع، 
إنها تعمل فيه منـــذ 20 عاما، ”لكن اليوم 
تواجه العامـــلات مصاعب كبيرة، أهمها 
الرواتب الزهيـــدة“، مضيفة ”في الماضي 
كان الموظف يداوم على الحضور يوميا“ 
بفضـــل توفر كل مـــا يحتاجه لتحســـين 
وضعـــه ”مـــع وجود ســـبل الاســـتمتاع 

بأجواء العمل“.
وأردفت ”اليـــوم العاملات يعانين من 
أمراض متعددة منها مـــا يتعلق بفقرات 
الظهـــر وضعـــف البصـــر وآلام الرقبـــة، 

بسبب التعب الذي يواجهنه يوميا“.
وناشـــدت الســـلط المعنية أن ”ترأف“ 
بحالهن وتحسّـــن رواتبهن لمواكبة نسق 

ارتفاع الأسعار في البلاد.
وتابعت ”هـــذه الصناعـــة تفتقد إلى 
الدعم الحكومـــي، وعلى الرغم من وجود 
التســـويق الحالي فإنـــه لا يرتقي إلى ما 

كان عليه في السابق“.
أما مديـــرة المصنع فقالت إنه ”يعاني 
الإهمال، وهنالك محـــاولات لإغلاقه، فهو 

يصارع من أجل البقاء“.
وأضافت أنه ”يقـــدم منتجات تتفوق 
على الكثير من المنســـوجات المستوردة“ 
وذكـــرت أن العاملات يشـــتغلن ”بمعدات 
قديمـــة لصنـــع الســـجاد مـــن الصـــوف 

والحرير“.
من جهتها قالـــت العاملة جنان منعم 
إن رواتب العامـــلات في المصنع لا تكفي 
لسد الحاجات اليومية للعائلة، خصوصاً 
أن أغلبهـــن يعـــنّ عائلاتهـــن، ناهيك عن 
خفـــض  أو  المعمـــل  بغلـــق  التهديـــدات 

الرواتب.
وأضافـــت أنّ ”هنـــاك خطـــراً يهـــدد 
هذه المهنـــة العريقة بســـبب عدم وجود 

ة لتلبية  التفاتـــة من قبل الجهـــات المعنيَّ
احتياجات العامـــلات بتخصيص مبالغ 
لتعويـــض المخاطـــر، لاســـيما أنَّ هناك 
جملـــة من المخاطـــر التي تتعـــرض لها 

العاملات“.
أما أم مصطفـــى، العاملة في المصنع 
منـــذ 18 عامـــا، فقالـــت إن الإدارة طالبت 
بضـــم عامـــلات من فئـــة الشـــباب، وذلك 
لـ“كـــون المتواجدات في الوقـــت الحالي 
كبيرات في الســـن وهن غير قادرات على 

العمل عدة ساعات في اليوم“.
وأفـــادت أم مصطفـــى (50 عاما) بأن 
”هنـــاك أجيـــالا تريـــد أن تعمل فـــي هذا 

المجال، إلا أن أبواب التعيين مغلقة“.
الســـجادة  ”صنـــع  أن  وأضافـــت 
الواحدة يســـتغرق 9 أشهر، وهي تنتج 
بحسب الحالة الصحية لمن تعمل عليها، 
فـــإن كانـــت متقدمة فـــي العمـــر تُنجَز 
الســـجادة خلال ســـنة كاملة، وإن كانت 
العاملـــة صغيرة وبنيتها الجســـمانية 

قويـــة تنجزهـــا فـــي 5 أشـــهر فقـــط“.
ولفتـــت إلـــى أن ”مخـــازن المعمـــل 
مزدحمة بالمنتج بســـبب قلة التســـويق 
والاعتماد على المســـتورد الجاهز، الذي 
يحتـــوي على زخـــارف وألـــوان تجذب 

الزبائن بصورة كبيرة“.
من جانبها قالت العاملة حنان رمول 
”نحـــن نعمـــل ثماني ســـاعات يوميا في 
ظـــروف صعبة بســـبب انقطـــاع التيار 
الكهربائي وعدم وجـــود تبريد للقاعات 
وأجورنا  الســـقفية،  المراوح  باســـتثناء 
متدنية وليست لنا أيضا أيّ مخصصات 

خطورة“.
وفي العـــراق ينخفـــض الإنتاج في 
مختلـــف المجـــالات الاقتصاديـــة، وذلك 
بسبب اعتماد البلاد على صادرات النفط 
منذ ســـنوات، ما أدى إلى إهمال العديد 
مـــن قطاعـــات الإنتاج، مـــن بينها قطاع 
النســـيج؛ فلم يبق من مصانع الســـجاد 

سوى سبعة في كامل العراق.

ويقـــول خبراء الاقتصـــاد إن صناعة 
الســـجاد تواجـــه منافســـة شرســـة من 
نوعيـــات جيـــدة مـــن الســـجاد الإيراني 
والســـجاد التركـــي، وهما بأســـعار أقل 
وأنسب من الســـجاد العراقي، لذلك يلجأ 

إليهما المواطنون.
وقـــال المواطن عبداللـــه الماجد ”كنت 
أنوي شـــراء ســـجاد صوفي عراقي لكن 
وجـــدت ســـعره مرتفعا فاضطـــررت إلى 
شراء سجادتين تركيتيْ الصنع وبقياس 
أربعة أمتـــار طولا وثلاثـــة أمتار عرضا 
وســـعرهما أقل من سعر ســـجادة عراقية 

واحدة“.
وطالـــب الماجـــد الحكومـــة العراقية 
بالاهتمام بمصانع السجاد العراقي الذي 
يتميـــز بنوعيته الجيـــدة وعمره الطويل 
ومقاومتـــه للظروف الجوية، ومنافســـته 
للســـجاد الإيراني، لكن أســـعاره مرتفعة 
قياسا ببقية أنواع السجاد المعروض في 

السوق.
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 الكويت – بينما يشـــارف شهر شعبان 
علـــى الانتهاء يحـــرص الكويتيـــون على 
إحيـــاء واحـــدة مـــن العـــادات والتقاليد 
القديمة، وهي الاحتفـــال بـ“يوم القريش“ 
الذي يصادف آخر أيام شهر شعبان، وهو 
موروثٌ شعبي وجزء من العادات والتقاليد 

في الكويت ودول خليجية أخرى.
ويأتـــي احتفـــاء واســـتعدادا لبـــدء 
صيام شـــهر رمضان حيث يتناول خلاله 
أفراد العائلة والأقـــارب والأصدقاء عند 
كبيـــر الأســـرة أو بيت الجـــدة أو إحدى 
نســـاء الحي من كبار الســـن آخر وجبة 

قبل بداية شهر الصوم.
وقـــال صالـــح بـــن خالد المســـباح 
الباحـــث فـــي التـــراث الكويتـــي لوكالة 

الأنبـــاء العُمانية، إن هـــذه العادة قديمة 
جدّا وتاريخية وتشكّل كرنفالا اجتماعيّا 
فـــي الكويـــت ويأتي معناها مـــن (قَرش 
الشـــيء) أي أكل الشـــيء بشـــكل سريع 
وهي أكلـــة ســـريعة يتناولها الأصحاب 
والأهل ســـويّا في المنـــازل أو الدواوين 
قبـــل دخـــول شـــهر الصيـــام بيـــوم أو 

يومين.
وأكد أن الكويتيين مازالوا يمارسون 
هـــذه العـــادة ويحافظون عليهـــا كونها 
جزءا مـــن تراثهم، كما تحرص الوزارات 
والهيئات في الكويت على الاحتفال بها.

وأوضح المســـباح أن كلمة ”قريش“ 
باللغة العربية تعني الســـخاء فيقرقش 
الإنســـان أي يســـمع صـــوت النقود في 

جيبه، كما أنها تـــدل على صغر الوجبة 
أو قيمتهـــا الماديـــة ومـــن هنـــا جاءت 
التســـمية، حيـــث تجـــود كل أســـرة أو 

تقرقش بما لديها من طعام وشراب.
وأكد أن النســـاء منذ القـــدم هنّ من 
أوجدن هذه العادة خوفا من تلف الطعام 
ورميـــه خصوصا مـــع ارتفـــاع درجات 
الحرارة والرطوبة وعدم وجود ثلاجات 

لحفظ الأطعمة سابقا.
وعن أنواع الوجبات التي تزخر بها 
مائدة القريش، قال المســـباح إن السمك 
يعد الوجبة الرئيســـية في المائدة كون 
أن الجميـــع يمتنعون عـــن تناوله طيلة 
شهر رمضان اعتقادا منهم بأنه يزيد من 
الإحســـاس بالعطش فيكون هذا التجمع 
فرصـــة للاســـتفادة مـــن الســـمك وعدم 
التخلص منه وخرابه، إضافة إلى التمر 
والمجبوس والهريـــس والمرق وغيرها 

من الأكلات التراثية الكويتية.
وتقـــول ســـارة عبداللـــه، طالبة، إن 
الاحتفـــال بيوم القريـــش وهو يوم رؤية 
هلال رمضـــان من العادات التي يحرص 
الكويتيون على إحيائها سواء أكان هذا 
اليوم آخر أيام شعبان أم لا، وذلك خشية 
أن يفاجأوا ببـــدء الصيام قبل الاحتفال 
بيوم القريش، مضيفة ”من الأشياء التي 
تميز شهر رمضان في الكويت  أبوطبيلة 
وهو الشخص الذي يقوم بإيقاظ الناس 

من نومهم لتناول السحور“.
وقالت الكاتبـــة والباحثة في التراث 
غنيمة الفهد إن لـــكل بلد عادات وتقاليد 
تميـــزه عـــن غيـــره وتعتبـــر جـــزءا من 

الموروث الـــذي يحاول الحفاظ عليه من 
الاندثار، وقد تتشابه هذه العادات قليلا 
أو كثيـــرا بين أبناء المنطقـــة الواحدة، 
لكنها جميعها على حد الســـواء مظاهر 
تعبر عن حفاوة استقبال شهر الصيام.

وأضافت الفهد أنه كانت 
للسيدات الكويتيات طقوسهن 

الخاصة بالاحتفال بيوم 
القريش حيث يتوجهن إلى 

البحر ويقمن بغسل الملابس 
والبسط، بينما يكون 

الرجال منشغلين بأعمالهم، 
حيث يجلبن معهن الأكل 

وبعد الانتهاء من الغسيل 
يقمن بالتجمع حول 

السدرة ويتشاركن الطعام 
بينهن.

وأوضحت أنهن 
بعدئذ يقمن بتنظيف 

المنازل وتبخيرها 
وتعطيرها وتحضير 
الأواني ذات الحجم 

أيديهن  وتزييـــن  الكبيـــر 
وأرجلهـــن بالحنـــاء بينما يردد 

الجميـــع مقولة ”اليوم قريش.. وباكر 
نطـــوي الكريـــش“، كمـــا تقـــوم فرقة 
نسائية بالطواف على منازل الشيوخ 
والتجار وهي تغنـــي أغنية القريش 

بغرض الحصول على القمح.
وأضافـــت أن بعضهن يجتمعن 
فـــي بيت كبير العائلـــة (العود) أو 
إحدى السيدات الكبيرات في السن 

حيـــث تبدأ فترات التجمع بعد الســـاعة 
العاشرة صباحا ويطلق على هذه الفترة 
الضحى الكبير وتبقى النســـاء إلى بعد 
فتـــرة الغداء لأن الأكل يكون على فترتين 
الأولى فتـــرة الضحـــى والثانية فترة 

وقت الغداء.
وقالت إن النســــوة يتوافدن 
على البيت وهن محملات بما لذ 
وطاب مــــن الأكلات المتوافرة 
بقدوم  للاحتفال  بيوتهن  من 
الشــــهر الفضيل مــــن ناحية 
وللقــــاء بقية أفراد الأســــرة 
مــــن  والأصدقــــاء  والأهــــل 

ناحية ثانية.
وأضافت الفهد أن 
البعض يقيم 
الحفل في إحدى 
الصالات 
أو الفنادق 
ويكون الأكل 
على شكل بوفيه مع فرق 
شعبية ودعوات خاصة.
العنزي  مريـــم  وقالـــت 
البنـــوك  أحـــد  فـــي  الموظفـــة 
المحلية، إن الموظفين في الوزارات 
والهيئات  الحكوميـــة  والمؤسســـات 
والشركات الخاصة والبنوك يحرصون 
كنوع  علـــى تنظيم ”مائـــدة القريـــش“ 
من الترابط بينهم من جانب والتمســـك 

بالعادات المجتمعية من جانب آخر.
الكويتية  الأنبـــاء  لوكالة  وأضافـــت 
(كونـــا) أن ”يوم القريش“ أصبح كرنفالا 

اجتماعيـــا بعد أن كان موروثا شـــعبيا 
وجـــزءا مـــن العـــادات والتقاليـــد فـــي 
الكويـــت، موضحة أنه يقام في آخر أيام 
شهر شـــعبان احتفاء واســـتعدادا لبدء 
شـــهر الصيام حيث يتناول خلاله أفراد 
العائلة بطريقة رمزية آخر وجبة نهارية 

قبل بداية شهر الصوم.

وقالـــت الإعلامية الكويتيـــة هنادي 
البلوشـــية إن الاحتفـــال بالقريـــش هذا 
العام يأتي بنكهة مميزة مصحوبة بلذة 
الاشـــتياق، خاصة بعد عامين متتاليين 
من الحظر ومنع التجمعات التي اختفت 
تقريبـــا بســـبب الإجـــراءات الاحترازية 
لمكافحة فايـــروس كورونـــا الأمر الذي 
دفع الأهالي للاحتفال هذا العام بشـــكل 

مميز ومكثف.
وأكـــدت البلوشـــية أن القريش عادة 
تراثيـــة جميلة تطورت مـــع مرور الزمن 
وأنها لـــم تعد تقتصر علـــى العائلة في 
المنـــزل بل امتدت جذورهـــا إلى مقرات 
العمـــل وتجمعات الأصدقاء في المطاعم 

والمقاهي قُبيل حلول شهر رمضان.

{يوم القريش} يعلن بداية رمضان في الكويت

استعدادات وتسوق

عراقيات ينسجن بدقة سجاد بابل تحت سقف المعاناة

لوحات منسوجة

اليد العاملة تتناقص

ت الأياديسجاد بأنامل مبدعة
ّ
كل

خرج النسيج التراثي من الأسواق العراقية
ُ
المنافسة الإيرانية والتركية ت

اشــــــتهرت بلاد الرافدين بصناعة الســــــجاد منذ آلاف الســــــنين، لكن هذه 
ــــــوم العديد من  ــــــات الفنية تواجه الي الصناعــــــة التي تمتاز بلمســــــة العراقي
العراقيل من بينها الظروف التي تحيط بالعاملات في مصنع بابل، لاسيما 
ضعف الأجور وغياب التغطية الصحية، إضافة إلى المنافسة التي يواجهها 

السجاد البابلي من المنتوجات التركية والإيرانية والمصرية في السوق.

للسيدات الكويتيات 

طقوسهن الخاصة 

بالاحتفال بيوم القريش 

حيث يتوجهن إلى البحر 

ويقمن بغسل الملابس

ديها من طعام وشراب.
النســـاء منذ القـــدم هنّ من 
لعادة خوفا من تلف الطعام 
صوصا مـــع ارتفـــاع درجات 
رطوبة وعدم وجود ثلاجات 

مة سابقا.
ع الوجبات التي تزخر بها 
ش، قال المســـباح إن السمك 
الرئيســـية في المائدة كون 
يمتنعون عـــن تناوله طيلة 
 اعتقادا منهم بأنه يزيد من 
بالعطش فيكون هذا التجمع 
ســـتفادة مـــن الســـمك وعدم 
ه وخرابه، إضافة إلى التمر 
والهريـــس والمرق وغيرها 

لتراثية الكويتية.
ســـارة عبداللـــه، طالبة، إن 
يوم القريـــش وهو يوم رؤية 
ن من العادات التي يحرص 
لى إحيائها سواء أكان هذا 
ام شعبان أم لا، وذلك خشية 
ببـــدء الصيام قبل الاحتفال 
”من الأشياء التي  ش، مضيفة
مضان في الكويت  أبوطبيلة 
ص الذي يقوم بإيقاظ الناس 

ناول السحور“.
كاتبـــة والباحثة في التراث 
إن لـــكل بلد عادات وتقاليد 
 غيـــره وتعتبـــر جـــزءا من 

لكنها جميعها على حد الســـواء مظاهر
تعبر عن حفاوة استقبال شهر الصيام.

وأضافت الفهد أنه كانت 
للسيدات الكويتيات طقوسهن 

الخاصة بالاحتفال بيوم
القريش حيث يتوجهن إلى 
البحر ويقمن بغسل الملابس

والبسط، بينما يكون 
الرجال منشغلين بأعمالهم، 

حيث يجلبن معهن الأكل 
وبعد الانتهاء من الغسيل

يقمن بالتجمع حول 
السدرة ويتشاركن الطعام 

بينهن.
وأوضحت أنهن 

بعدئذ يقمن بتنظيف 
المنازل وتبخيرها 
وتعطيرها وتحضير
الأواني ذات الحجم

أيديهن  وتزييـــن  الكبيـــر 
وأرجلهـــن بالحنـــاء بينما يردد 

”اليوم قريش.. وباكر ”الجميـــع مقولة

نطـــوي الكريـــش“، كمـــا تقـــوم فرقة
نسائية بالطواف على منازل الشيوخ
والتجار وهي تغنـــي أغنية القريش

بغرض الحصول على القمح.
وأضافـــت أن بعضهن يجتمعن 
فـــي بيت كبير العائلـــة (العود) أو
إحدى السيدات الكبيرات في السن 

فتـــرة الغداء لأن الأكل يكون على فترتين 
الأولى فتـــرة الضحـــى والثانية فترة 

وقت الغداء.
وقالت إن النســــوة يتوافدن
على البيت وهن محملات بما لذ
وطاب مــــن الأكلات المتوافرة
بقدوم للاحتفال  بيوتهن  من 
الشــــهر الفضيل مــــن ناحية
وللقــــاء بقية أفراد الأســــرة
مــــن والأصدقــــاء  والأهــــل 

ناحية ثانية.
وأضافت الفهد أن 
البعض يقيم 
الحفل في إحدى 
الصالات 
أو الفنادق 
ويكون الأكل 
على شكل بوفيه مع فرق 
شعبية ودعوات خاصة.
العنزي  مريـــم  وقالـــت 
البنـــوك  أحـــد  فـــي  الموظفـــة 
المحلية، إن الموظفين في الوزارات 
والهيئات  الحكوميـــة  والمؤسســـات 
والشركات الخاصة والبنوك يحرصون 
كنوع  ”مائـــدة القريـــش“ علـــى تنظيم
من الترابط بينهم من جانب والتمســـك 

بالعادات المجتمعية من جانب آخر.
الكويتية  الأنبـــاء  لوكالة  وأضافـــت 
أصبح كرنفالا  ”(كونـــا) أن ”يوم القريش“

شهر شـــعبان احتفاء واســـتعدادا لبدء
شـــهر الصيام حيث يتناول خلاله أفراد
وجبة نهارية العائلة بطريقة رمزية آخر

قبل بداية شهر الصوم.

وقالـــت الإعلامية الكويتيـــة هنادي
البلوشـــية إن الاحتفـــال بالقريـــش هذا
بنكهة مميزة مصحوبة بلذة العام يأتي
بعد عامين متتاليين الاشـــتياق، خاصة
من الحظر ومنع التجمعات التي اختفت
تقريبـــا بســـبب الإجـــراءات الاحترازية
لمكافحة فايـــروس كورونـــا الأمر الذي
دفع الأهالي للاحتفال هذا العام بشـــكل

مميز ومكثف.
وأكـــدت البلوشـــية أن القريش عادة
تراثيـــة جميلة تطورت مـــع مرور الزمن
وأنها لـــم تعد تقتصر علـــى العائلة في
المنـــزل بل امتدت جذورهـــا إلى مقرات
العمـــل وتجمعات الأصدقاء في المطاعم

والمقاهي قُبيل حلول شهر رمضان.
ي ج جو

للسيدات الكويتيات 

طقوسهن الخاصة

بالاحتفال بيوم القريش 

حيث يتوجهن إلى البحر

ويقمن بغسل الملابس
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 الدوحــة – ســـيكون أحباء كـــرة القدم 
العالمية علـــى موعد تاريخي مع ســـحب 
قرعـــة نهائيـــات كأس العالـــم قطر 2022 
الجمعـــة في مركـــز الدوحـــة للمعارض، 
وبمشـــاركة 29 منتخبـــا ضمنـــت تأهلها 
للنهائيـــات قبـــل إجـــراء القرعـــة فيمـــا 
ستتأهل آخر 3 منتخبات في شهر يونيو 

المقبل، من خلال ملحق التصفيات. 
ومع إجراء القرعة، ســـتكون البطولة 
العالميـــة المرتقبـــة قطعت خطـــوة جديدة 
وكبيـــرة في طريـــق إقامة هذه النســـخة 

التاريخية. 
هـــذه  فعاليـــات  قطـــر  وتســـتضيف 
النســـخة من المونديال خـــلال الفترة من 
الحادي والعشـــرين مـــن نوفمبر وحتى 
الثامن عشر من ديسمبر المقبلين؛ لتصبح 
أول نســـخة في تاريـــخ المونديـــال تقام 

بعيدا عن منتصف العام.
وما يمكن اعتبارها نســـخة تاريخية 
كونها الأخيرة بمشاركة 32 منتخبا فقط؛ 
فيما سيرتفع عدد المنتخبات في البطولة 
إلى 48 منتخبا بداية من النسخة التالية 

المقررة في 2026. 
نســـبيا  الهادئـــة  الوتيـــرة  وحتـــى 
للمباريات الدولية الودية، سيتم التعامل 
معهـــا باهتمـــام كبيـــر، حيـــث تســـتعد 
المنتخبـــات الكبيـــرة لما يمكـــن أن يكون 

الإنجاز والتتويج الكبير لنجاحاتها.

 اهتمام كبير

تحظى عملية ســـحب القرعة باهتمام 
كبير وأشـــار الرئيس التنفيـــذي لبطولة 
كأس العالـــم ناصر الخاطر إلى أن عملية 
إجراء القرعة ســـتحظى بنسبة مشاهدة 
تزيد على 200 مليون شخص حول العالم 
حيث ســـتنقل أحداثها أكثر من 350 قناة 

حول العالم. 
وأضاف في تصريحات خلال مراسم 
رفع أعلام الدول المشـــاركة ”بدأنا نلمس 
واقـــع كأس العالم. ثمة الكثير من الإثارة 
وبعـــض القلق لكـــن هذا أمـــر طبيعي“. 
واعتبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 

جاني إنفانتينو بأن قطر ســـتنظم ”ليس 
فقط أفضـــل كأس عالم علـــى الإطلاق بل 

أيضا نسخة فريدة“.
 وأضـــاف ”لم أشـــهد من قبـــل دولة 
جاهزة بهذه الدرجة لاستضافة نهائيات 
كأس العالم مثل قطر“، علما أن المونديال 
تعـــرض لانتقادات مســـتمرة منـــذ 2010 
نفتهـــا قطـــر دوما بســـبب مزاعم فســـاد 
حول نيل حق الاســـتضافة وقضايا عمال 

الملاعب. 

وســـتقام المباريـــات علـــى 8 ملاعب 
معظمها تم تشـــييده لهـــذا الحدث وتقع 
فـــي منطقـــة لا تفصل بينهـــا أكثر من 50 
كيلومتـــرا، مـــا سيســـهل عمليـــة انتقال 

أنصار اللعبة من ملعب إلى آخر. 
ويذكـــر أن النســـخة الحاليـــة هـــي 
الأخيرة التي تضم 32 منتخبا، لأن العدد 
ســـيرتفع إلـــى 48 منتخبا فـــي البطولة 
المقبلـــة عـــام 2026 المقررة فـــي ثلاث دول 

وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وسيشـــارك في النهائيات 32 منتخبا 
عرفت هويـــة 29 منها حتـــى الآن وتبقى 
ثـــلاث مباريـــات فـــي ملاحـــق مختلفـــة 
تجمع الأولى بين البيـــرو خامس أميركا 
الجنوبيـــة وخامـــس آســـيا (الإمـــارات 
أو أســـتراليا)، وبـــين نيوزيلنـــدا بطلـــة 
أوقيانوســـيا وكوستاريكا خامس منطقة 
كونكاكاف (أميركا الوســـطى والشمالية 
والبحـــر الكاريبي)، بالإضافة إلى الملحق 
الأوروبـــي حيث تنتظر ويلز التي تخطت 
النمســـا قبـــل أيـــام الفائز مـــن مواجهة 
أســـكتلندا وأوكرانيا على أن تقام جميع 

هذه المباريات في يونيو المقبل.

كانت لجنة تنظيم منافســـات الاتحاد 
الدولـــي لكرة القـــدم (فيفـــا) وافقت على 
تفاصيل أوعية ســـحب قرعـــة المنتخبات 

المشاركة. 

تفاصيل القرعة

علـــى  الدولـــي  الاتحـــاد  وســـيعتمد 
تصنيفـــه العالمـــي الصـــادر الخميـــس، 
ويشـــارك في النهائيات 4.5 منتخبت من 
آســـيا (نصـــف مقعد يعني خـــوض أحد 
المنتخبات ملحقا دوليـــا)، 5 من أفريقيا، 
أميـــركا  مـــن   4.5 كونـــكاكاف،  مـــن   3.5
الجنوبيـــة، 0.5 من أوقيانوســـيا، 13 من 

أوروبا وقطر الدولة المضيفة.
وتشـــير إجراءات ســـحب القرعة إلى 
توزيـــع 28 منتخبـــا متأهـــلا وفقـــا لمبدأ 
رياضـــي معتمد على الأوعيـــة الأربعة (1 

لـ4) بناء على التصنيف العالمي. 
وســـيكون منتخـــب قطر فـــي الوعاء 
الأول تصنيف (A1) بصفته ممثلا للدولة 
المضيفة. وسيجري وضع المنتخبات التي 
تحتل المراكز من 8 لـ15 في التصنيف في 
الوعـــاء رقم 2، والفرق التي تحتل المراكز 
مـــن 16 لـ23 فـــي الوعاء رقـــم 3، في حين 
ســـيضم الوعاء رقـــم 4 المنتخبـــات التي 
تحتـــل الترتيـــب من 24 لــــ28 إضافة إلى 
المنتخبين اللذين ســـيتأهلان من الملحقين 
الدوليـــين الحاســـمين (آســـيا – أميـــركا 
أوقيانوســـيا)،  الجنوبيـــة/ كونكاكاف – 
زائـــد المنتخب الذي ســـيتأهل من الملحق 

الأوروبي. 
وسيجري توزيع منتخبات كل اتحاد 
قاري علــــى المجموعــــات الثماني، بحيث 
لا يشــــارك منتخبــــان مــــن نفــــس الاتحاد 
القاري فــــي مجموعة واحدة، باســــتثناء 
أوروبا الممثلة بثلاثة عشر منتخبا، حيث 
ســــيتنافس منتخبان أوروبيان في خمس 

مجموعات من أصل ثمانية.
وعلــــى الرغم من أن القرعــــة النهائية 
جــــدول  أن  إلا  المجموعــــات،  ســــتحدد 
المباريــــات النهائــــي ســــيتم تأكيــــده بعد 
توزيــــع المباريات علــــى الملاعب، وتحديد 
أوقــــات المباريــــات لــــكل يــــوم مــــن أيــــام 

المنافسات. 
ويشارك في عملية سحب القرعة قائدا 
البرازيــــل وألمانيا كافــــو ولوثار ماتيوس 
و1990   2002 العالــــم  بــــكأس  الفائزيــــن 
تواليا، بالإضافة إلى نجوم آخرين أمثال 
علــــي دائي (إيران)، جاي جاي أوكوتشــــا 
(نيجيريــــا)، رابح ماجــــر (الجزائر)، تيم 

كايهل (أستراليا) وعادل مال الله (قطر).
وســــيكون المنتخــــب الإيطالي الغائب 
الأكبــــر عن هــــذه النهائيات وذلــــك للمرة 
الثانيــــة تواليــــا، بعــــد ســــقوطه المدوي 
على أرضه أمــــام مقدونيا الشــــمالية في 
الملحــــق. وكان الآتزوري غــــاب أيضا عن 
مونديال روســــيا وحدث ذلك للمرة الأولى 
منــــذ 60 عامــــا. وتوج المنتخــــب الإيطالي 
بطلا لكأس أوروبــــا الصيف الماضي بعد 
صيــــام دام 53 عاما، لكن مســــتواه تراجع 
في الأشــــهر الأخيرة وفشل في حسم أمره 
في مجموعته حيــــث كان المركز الأول من 

نصيب سويسرا. 
كمــــا يغيب منتخبان عربيــــان بارزان 
هما المصــــري ونجمه محمــــد صلاح بعد 
خروجه بركلات الترجيح أمام الســــنغال 
في ســــيناريو مماثل لنهائــــي كأس الأمم 
الأفريقيــــة في فبراير الماضي، والجزائري 
بطــــل أفريقيــــا عــــام 2019 بعــــد خروجه 
الدراماتيكي على أرضــــه أمام الكاميرون 
بالخســــارة 1 – 2 في الثواني الأخيرة من 

الوقت الممدد في الملحق.

 الدوحــة – قـــرر السويســـري جانـــي 
إنفانتينو رســـميا ترشـــحه لولاية ثالثة 
على رئاســـة الاتحاد الدولـــي لكرة القدم 
(فيفا) خلال الجمعية العمومية للمنظمة 

الكروية في الدوحة. 
وتجرى الانتخابـــات مطلع عام 2023 
علـــى هامش كونغرس الفيفـــا المقبل في 
موعد يحدد لاحقـــا. وكان إنفانتينو (52 
عاما) انتخب رئيســـا لفيفا في السادس 
والعشـــرين مـــن فبرايـــر عـــام 2016 إثر 
فضيحـــة فســـاد مدويـــة هـــزّت المنظمة 
العالميـــة، وأعيد انتخابه بالتزكية لولاية 

جديدة من أربعة أعوام في 2019. 
وحصـــل إنفانتينـــو الأمـــين العـــام 
الســـابق للاتحاد الأوروبـــي (ويفا)، في 
الانتخابـــات الأولى علـــى 115 مقابل 84 
للبحريني الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم 
آل خليفـــة رئيس الاتحاد الآســـيوي و4 
أصوات للأردني الأمير علي بن الحسين 

ولا شيء للفرنسي جيروم شامباني.

فرصة أخيرة

في حال أعيد انتخابه رئيسا، ستكون 
ولايتـــه الثالثة هـــي الأخيرة له حســـب 
قوانين فيفا. وقال النائب الثاني لرئيس 
الاتحاد الأفريقي لكـــرة القدم الموريتاني 
أحمد ولـــد يحيى ”أتوقع أن يكون جاني 

المرشح الوحيد في الانتخابات“. 
وكان إنفانتينـــو أمينـــا عاما للمركز 
الدولـــي للدراســـات الرياضيـــة، وعمـــل 
مستشـــارا لهيئـــات رياضيـــة عـــدة في 
إيطاليا وإســـبانيا وسويســـرا قبل بدء 
العمل مع الاتحاد الأوروبي في أغسطس 
القانونيـــة  الشـــؤون  قســـم  فـــي   2000

والتجارية. 
وعمل من 2004 إلى 2007 رئيسا لقسم 
الشـــؤون القانونية، ثم أمينا عاما مؤقتا 
مع الإشراف على قسم الشؤون القانونية 
(2007 – 2009)، وأخيـــرا أمينـــا عاما منذ 
أكتوبر 2009. وأعلن إنفانتينو أخيرا أنه 
مســـتقر مؤقتا في الدوحة قبل مونديال 
قطر. ودرس القانون في سويسرا، ويتقن 

5 لغات بطلاقة هي الإيطالية والفرنسية 
والألمانية والإنجليزية والإســـبانية. وُلد 
في الثالث والعشرين من مارس 1970 في 

بريغ السويسرية.

معارضة شديدة

اعتبـــر رئيـــس الاتحـــاد الدولي بأن 
منظمته لم تقترح إطلاقا فكرة إقامة كأس 
العالم كل ســـنتين التي واجهت معارضة 
شديدة لاســـيما من الاتحادين الأوروبي 
والأميركـــي الجنوبـــي بل قام بدراســـة 
جدوى، مشيرا إلى أن الأمور تسير نحو 
التوصل إلى اتفاق وتسوية في ما يتعلق 

بهذه المسألة. 
وجـــاء كلام إنفانتينـــو على هامش 
كونغرس فيفا في الدوحة وقال متوجها 
إلـــى عائلـــة الاتحـــاد الدولـــي المتمثلة 
بالاتحـــادات الوطنيـــة ”دعونـــي أكـــون 
صريحا جدا: فيفا لم يقترح إطلاقا إقامة 

كأس العالم كل سنتين“.
وأوضـــح ”الكونغـــرس الأخير لفيفا 
دراســـة  فيفـــا  إدارة  أوكل   (2021 (عـــام 
جدوى تنظيم كأس العالم كل سنتين من 
خـــلال تصويت مؤيد للفكرة بنســـبة 88 
في المئة“. وتابع ”فيفا لم يقترح شـــيئا، 

لقد توصل إلـــى خلاصة بأن الأمر ممكن 
وســـيكون له تأثير. أمـــا الخطوة التالية 
فهـــي التشـــاور والتوصـــل إلـــى اتفاق 

وتسويات“. 
أمـــا الاقتراح المتوقـــع فربما يكون من 
خـــلال العـــودة إلـــى إقامـــة كأس القارات 
التي تضم ثمانية منتخبات والتي توقفت 
عام 2019 بعد أن اســـتحدثت عام 1992، أو 
ضم المنتخبـــات الأميركية إلى دوري الأمم 
الأوروبية البطولة التي استحدثها الاتحاد 

الأوروبي عام 2018.
وكان فيفـــا اقترح إقامـــة بطولة عالمية 
كل عامـــين اعتبـــارا مـــن عـــام 2026. وقد 
عارضهـــا الاتحـــادان الأوروبـــي (ويفـــا) 
والأميركي الجنوبي (كونميبول) بشدّة في 
حين بدا الاتحادان الأفريقي والآسيوي في 

موقف مغاير. 
ودخلـــت اللجنـــة الأولمبيـــة الدوليـــة 
على الخـــط وأعربت عن مخاوفها بشـــأن 
المســـابقة. وقال مســـؤول كرة قـــدم رفيع 
المســـتوى في حديث صحافي شـــرط عدم 

الكشف عن هويته ”لن يحدث ذلك أبدا“. 
في المقابل، أكد رئيس الاتحاد الأوروبي 
السلوفيني ألكسندر تشيفيرين هذا الشهر 
أن إقامة كأس العالم مرة كل سنتين ليست 

حاصلة وفيفا يدرك ذلك تماما.

موعد تاريخي

تفكير عميق

سحب قرعة مونديال قطر 

محط أنظار العالم
المنتخبات العربية تترقب لقاءات عالمية قوية

ينتظر عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم عملية سحب قرعة مونديال 
قطــــــر 2022 الجمعة فــــــي مركز الدوحة للمعارض والمؤتمــــــرات. ولطالما كان 
ســــــحب القرعة محطة رئيسية في كأس العالم لأنها ترسم معالم المنافسات 

بين مختلف المنتخبات وتكون بمثابة خارطة الطريق إليها في النهائيات.

إنفانتينو يخطط لولاية ثالثة 

على كرسي فيفا

 القاهــرة – يتطلـــع الأهلـــي المصـــري 
حامل اللقب إلـــى اللحاق بركب المتأهلين 
إلى الدور ربـــع النهائي لمســـابقة دوري 
أبطـــال أفريقيا لكرة القـــدم، لكنه يحتاج 
لتخطي عقبـــة ضيفه الهلال الســـوداني 
على ملعب الســـلام في الجولة السادسة 
والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى. 
صنداونـــز  ماميلـــودي  ويتصـــدر 
الجنوب أفريقي المجموعة مع 13 نقطة قبل 
مواجهته السبت ضيفه المريخ السوداني 
المتذيـــل (4 نقـــاط)، فيما يحتـــاج الأهلي 
صاحب 7 نقاط إلى تفادي الخسارة أمام 
الهلال (4) من أجل مواصلة حملة الدفاع 
عن اللقب الذي توج به في آخر نسختين. 
ويخشـــى نادي القرن أن يؤثر إخفاق 
منتخب الفراعنة في التأهل إلى نهائيات 
كأس العالم بعد الخســـارة أمام السنغال 
بـــركلات الترجيـــح 1 – 3، علـــى لاعبيـــه 
الدوليين. ويعاني الأهلي بإشراف مدربه 
الجنـــوب أفريقـــي بيتســـو موســـيماني 
مـــن غيابـــات مؤثـــرة ولاســـيما في خط 
الدفـــاع حيـــث يفتقد منذ أشـــهر لجهود 
الدولي المغربي بدر بانون وعدم جاهزية 
محمود متولي، وقد يضاف إليهما رامي 
ربيعة بعد إصابته مـــع المنتخب ومحمد 
عبدالمنعم المصاب في أنفه وكذلك حمدي 

فتحي.
ويأمـــل موســـيماني فـــي أن يكـــون 
مواطنه بيرســـي تاو ومحمـــد هاني في 
جاهزية تامـــة لخوض اللقاء، إضافة إلى 
التونســـي علـــي معلـــول والمالياني أليو 

ديانغ. 
وقال مدير الكرة سيد عبدالحفيظ في 
تصريحات صحافية إنه ســـيتم التعامل 
مع الدوليـــين ”من الناحية النفســـية من 
أجـــل إبعادهم عـــن صدمـــة الابتعاد عن 
مونديـــال كأس العالم، والتـــي أثرت في 

نفوسنا جميعا“. 
وتابع ”نثق في قدرة العناصر الدولية 
وخبرتهم في تجاوز ما حدث في المباراة 
الأخيرة، والفصل بينهـــا وبين المواجهة 
الحاســـمة فـــي دوري أبطـــال أفريقيا“. 
وفـــي المقابل، يأمل البرتغالي جواو موتا 

مدرب الهلال فـــي أن يكون الحارس علي 
بوعشـــرين والمهاجم محمـــد عبدالرحمن 

”غربال“ والبقية في كامل تركيزهم. 
وأعلن الهلال الساعي لحصد النقاط 
الثلاث لحســـم الوصافة لصالحه بفارق 
المواجهات مع الأهلي بعد تعادلهما سلبا 
في أم درمان ذهابا، عبر صفحته الرسمية 
في فيســـبوك أنـــه طالـــب بتطبيق حكم 
استثنائيا  الفيديو المســـاعد ”في.آيه.آر“ 

في هذه المواجهة. فـــي المجموعة الثانية 
يستضيف الرجاء المغربي منافسه وفاق 
ســـطيف الجزائـــري على ملعـــب محمد 
الخامس فـــي الـــدار البيضـــاء. وضمن 
الفريقان بلوغهما الدور ربع النهائي، إذ 
يتصدر البيضاوي مـــع 12 نقطة متقدما 

بفارق 3 نقاط عن وصيفه السطايفي. 
وخســـر وفاق ســـطيف في عقر داره 
أمام الرجاء ذهابا بهدف نظيف، في حين 
سيغيب عن صفوف الأخير قائده محسن 
متولي بســـبب الإيقـــاف، وزكريا الوردي 
وعبدالإلـــه مذكـــور ومحمـــد الناهيـــري 
للإصابـــة، فيمـــا يعـــود الحـــارس أنس 

الزنيتي بعد شفائه من إصابة في يده. 
في المقابل، يمر وفاق ســـطيف بفترة 
صعبة عقب تراجع نتائجه محليا وتكبده 
الهزائم المتتاليـــة كان آخرها ضد ضيفه 
نجم شباب مقرة 0 – 2 في المرحلة الثالثة 

والعشرين من الدوري. 
وكشـــفت صحيفة الصبـــاح أن إدارة 
النـــادي تعاقـــدت مـــع المدرب الفرنســـي 
هوبير فيلود لقيـــادة الفريق في المرحلة 
المقبلـــة بدلا مـــن المدرب التونســـي نبيل 
الكوكي بعد فسخ عقد الأخير بالتراضي. 
وفي مباراة هامشية في المجموعة ذاتها، 
يلتقي الجمعة حوريـــا كوناكري الغيني 

مع ضيفه أمازولو الجنوب أفريقي.
وفـــي الثالثـــة، يحل شـــباب بلوزداد 
الجزائري ضيفا على الترجي التونســـي 
على ملعـــب حمادي العقربـــي في رادس 

السبت. 
وسيفتقد الترجي إلى جمهوره بسبب 
عقوبة من الاتحـــاد الأفريقي على خلفية 
أعمال شـــغب أمـــام النجم الســـاحلي 

التونسي في الجولة الثالثة. 
برصيـــد  الفريقـــان  ويتســـاوى 
11 نقطـــة لـــكل منهما مـــع أفضلية 
الأهداف للفريق التونســـي الباحث 
عـــن لقب رابـــع فـــي المســـابقة. وتفتتح 
الجولـــة الأخيرة الجمعة بلقاء هامشـــي 
بين النجم الســـاحلي وضيفـــه جوانينغ 
غالاكسي البوتسواني على ملعب حمادي 

العقربي في رادس.

هل يقدر الأهلي على مواصلة 

الدفاع عن أبطال أفريقيا

الأهلي بإشراف مدربه 

الجنوب أفريقي بيتسو 

موسيماني يعاني 

من غيابات مؤثرة ولاسيما 

في خط الدفاع

النسخة الحالية هي الأخيرة 

التي تضم 32 منتخبا لأن 

العدد سيرتفع إلى 48 

منتخبا في البطولة المقبلة 

عام 2026
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 فـــي اللعبـــة الكبرى التـــي تدور 
الآن، إياك أن تغلط في الحسابات. لا 
تتوهّم ولا تقع في فخ عصر السوشال 
ميديـــا، فهـــي لن تنفعـــك والموضوع 
محســـوم، لا مـــكان إلا للأقوياء تحت 
الشـــمس، وحتى تصبح كذلك، عليك 
أن تختـــار مكانك المناســـب في عالم 

الظلال.
من الظلّ وأســـراره ابتكر العرب 
“خيـــال الظلّ” الذي ســـيصبح لاحقاً 

عالم الســـينما، وهو عالم ظلّ بدوره، 
مليء بالإثارة والتشويق، نعيش فيه 
بعيداً عن هذا العالم الواقعي المتّشح 

بالضوء الفاحم.
كتب غوته عن ظلّ القامة الشاهقة 
للغـــة العربيـــة أنـــه ربما لـــم يحدث 
فـــي أيّ لغة أخـــرى ”هـــذا القدر من 
الانسجام بين الروح والكلمة والخط، 
مثلما حدث في اللغـــة العربية، وإنه 
تناســـق غريب في ظلّ جسد واحد”. 
وأصحـــاب تلـــك اللغـــة مـــن العرب، 
مـــا زالوا، طيلة خمســـة عشـــر قرناً، 
يتندّرون بسرد قصة عن الظلّ، جرت 
بـــين وائـــل بن حجـــر ســـليل الملوك 
اليمانيين ومعاوية بن أبي ســـفيان، 
ويســـتعينون بها في مواقف عديدة 
لشـــرح الحال والنصح باللجوء إلى 
الحكمـــة، حـــين رافق معاويـــة وائلاً 
ليدلّـــه علـــى أرض تم إهداؤها له في 
قيظ الجزيرة العربية، وبينما مضى 
الضيف الجليل ممتطياً ناقته، مشى 
معاوية معه على رجليه حافياً، وحين 
نال التعب من الأخير، طلب المساعدة 
من وائل قائلاً: أردفني خلفك. فرفض 
وائل وقال: لســـتَ مـــن أرداف الملوك 
حتى أدعكَ تركب معي. فقال معاوية: 
أعطنـــي إذاً نعلـــكَ كي أتّقـــي حرارة 
الرمال. فقال وائل: انتعلْ ظلَّ الناقة. 
وتركه يكتوي بلهيب ”أرض الواقع“.

الظـــلّ الـــذي تعتقد أنـــه نوع من 
التهميش وقلة القيمة، قد يكون أرفع 
درجة من نور مزيّف يحرقك ويفنيك، 
للتفكيـــر  هادئـــة  أمكنـــة  والظـــلال 
والتأمـــل والتواضع، وكنا نســـميها 
ونتغنّى بها في  في الماضي “أفيـــاء” 
الأغاني والقصائد، وكان “فيّ“ نخلة، 
أو”فـــيّ” حائـــط أثري أجمـــل من كل 

شموس الدنيا.
تريـــد أن تعرف مـــاذا حصل مع 
الفتـــى الـــذي كوت الشـــمس رجليه؟ 
مـــرّ الزمن وجـــاء وائل إلى دمشـــق 
ووقف يستأذن الحاجب للدخول على 
معاوية الذي كان قد أًصبح مؤسّـــس 
الدولـــة الأمويـــة حينها، فاســـتقبله 
وأكرمه وقام له عن عرشـــه وأجلســـه 
محلّـــه، ولكنه لم يعاتبـــه، فقط ذكّره 
بالقصّـــة التي لم ينســـها يوماً، وقد 
تكون واحدة من دوافع عديدة صنعت 

إرادته في حيازة السلطة والملُك.
المتحضرون يعرفون قيمة الظلال، 
ويرون فيها فرصة للتهيؤ للمستقبل، 
وحتـــى أعـــرق الديمقراطيـــات فـــي 
العالم، ابتكـــرت حكومة للظلّ، لإدارة 
الاختلاف والصـــراع، ولم يفهم كثيرٌ 
منّـــا حتـــى الآن قيمتهـــا وقوتها، بل 
بقـــوا يتنافســـون علـــى البصيـــص 

ويهملون عبقرية الظلال.

صباح العرب

حكمة الظل

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) – 
اضطـــر الممثل الأميركي بـــروس ويليس 
الذي جسّـــد لســـنوات دور البطل المقدام 
في أفلام الحركة وأبرزها سلســـلة ”داي 
إلى إنهاء مســـيرته الفنية بسبب  هارد“ 
”مشـــاكل صحية“ أبرزهـــا فقدانه القدرة 
علـــى الـــكلام، علـــى مـــا أعلنـــت عائلته 

الأربعاء.
وأفـــادت العائلـــة فـــي منشـــور عبر 
إنســـتغرام بـــأن ”بـــروس عانـــى بعض 
المشـــاكل الصحية وتبينّ من تشـــخيص 
وضعه أخيرا أنه مصاب بحبسة (فقدان 
القدرة على الكلام) مما يؤثر على قدراته 
المعرفية“. وأضافت العائلة ”لذلك، وبعد 
دراســـة متأنية، يتنحى بـــروس عن هذه 

المهنة التي كانت تعني له الكثير“.
وحمل المنشـــور توقيع زوجة ويليس 
الحاليـــة إيمـــا هيمنغ ويليـــس وزوجته 
الســـابقة الممثلة ديمي مور وبناته رومر 

وسكاوت وتالولا ومابيل وإيفلين.
ووفقا لمستشـــفى مايو كلينك ”عادة 
مـــا تحدث الحبســـة بشـــكل مفاجئ بعد 

التعـــرض لســـكتة دماغيـــة أو إصابـــة 
في الـــرأس“، وقـــد ”تســـلب قدرتك على 
التواصل، وتؤثر في قدرتك على التحدث 
والكتابة وفهم اللغة الشفوية والكتابية“.

وثمة أنمـــاط مختلفة من الحبســـة، 
لكنها تســـبب كلهـــا إعاقات. ولـــم تعطِ 
عائلة ويليس تفاصيـــل عن الحالة التي 

يعانيها النجم.
وعُـــرف بـــروس ويليـــس بدايـــة في 
ثمانينـــات القـــرن الماضـــي مـــن خـــلال 
التلفزيونـــي  ”مونلايتينـــغ“  مسلســـل 
إلـــى جانب ســـيبيل شـــيبرد، لكنّه دخل 
عالم الشـــهرة عام 1988 بفضل تجسيده 
شـــخصية البطـــل الـــذي لا يقهـــر جون 
ماكلين في فيلم الحركة ”داي هارد“ الذي 

جعله نجما عالميا.
وأصبح الرأس الحليق والابتســـامة 
الســـاخرة العلامة الفارقـــة للممثل الذي 
تولـــى الدور نفســـه في جزأيـــن آخرين 
في التســـعينات كرّسا شـــهرته، فأصبح 
بفضل هذه السلسلة من الأفلام أحد أبرز 

النجوم في هذا النوع السينمائي.

 مسقط – تحتفي دار الأوبرا السلطانيّة 
مسقط بشهر رمضان المبارك على طريقتها 
الخاصة حيــــث تقدّم الدار حفلين مميزين 
تحت مســــمى (احتفالات رمضــــان ليالي 
الإنشــــاد والمدائح الصوفيّة)، لفرقتين في 

عرض شيق للابتهالات الدينية.
وســـتحيي الأمســـية الأولـــى فرقـــة 
”أريج للإنشـــاد“ إضافة إلـــى فنانين من 
فرقة الشـــيخ حامد داود السورية وفرقة 
الخميس  مســـاء  الشـــامية  الدراويـــش 

السابع من أبريل.
فســـتكون  الثانيـــة  الأمســـية  أمـــا 
اســـتعراضا للتنـــوع الثـــري للإنشـــاد 
الدينـــي الـــذي تقـــام لـــه أمســـيات في 
مختلف أنحاء العالم العربي وستحييها 
العرفانـــي“  للســـماع  ”الزاويـــة  فرقـــة 
ومنشـــدون مـــن مصـــر بالاشـــتراك مع 
منشد الصولو ماهر إســـماعيل والقائد 
الموســـيقي محمـــد عثمـــان مـــن مصـــر 
في تمـــام الســـاعة التاســـعة والنصف 
من مســـاء الخميـــس الموافـــق للحادي 

والعشرين من أبريل.

 القاهــرة – تشـــارك الفنانة المصرية 
آية سماحة في بطولة مسلسل ”راجعين 
بطولة الفنـــان المصري خالد  يا هـــوى“ 
النبوي، والمقرر عرضه في شهر رمضان 
القادم. وتجسد آية شخصية ”ياسمين“ 
القريبة من عائلة النبوي وتقع في حبه، 

حيث تكشـــف الأحداث كيفية تعلق فتاة 
صغيـــرة برجـــل كبيـــر من وجهـــة نظر 

مختلفة.
ومسلســـل ”راجعـــين يا هـــوى“ من 
بطولة خالد النبوي، نور اللبنانية، هنا 
شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، 

إسلام جمال، نور خالد النبوي وغيرهم 
من الفنانين.

والعمل مأخـــوذ عن روايـــة للكاتب 
الكبير أســـامة أنـــور عكاشـــة، كما قام 
بكتابـــة الســـيناريو والحـــوار محمـــد 

عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.

آية سماحة تقع في حب خالد نبوي

{هابل} يرصد أبعد النجوم

بروس ويليس يغادر 

أضواء التمثيل مضطرا

سهرات رمضانية 

في دار الأوبرا 

بمسقط

 نيويــورك (الولايات المتحدة) – تسعى 
المغنية الباكســـتانية المقيمة في بروكلين 
أروج أفتـــاب للفوز في فئـــة أفضل فنان 
جديد، خـــلال الاحتفال الرابع والســـتين 
لتوزيع جوائز ”غرامي“ الموسيقية الأحد، 
وتتنافـــس على اللقب مـــع فنانين آخرين 
يضفون لمســـة من الجـــرأة والتنوع على 
المناسبة، وسط الأسماء الكبيرة في عالم 

الموسيقى.
عامـــا)   37) أفتـــاب  أروج  وكانـــت 
متشـــائمة في شــــأن إمـــكان أن تخوض 
المنافســـات يوما على جائـــزة ”غرامي“، 
رغم النجاح الكبير الـــذي حققه ألبومها 
”فالتشـــر برنس“ وما لقيه من استحسان 
النقـــاد، بمزاوجتـــه البارعة بـــين أجواء 
الصوفيـــة وموســـيقى الفولـــك والجـــاز 

والبوب.
وقالت ”لم أكن أظن أن ذلك ســـيحدث 
(…) ومـــع ذلك اعتبرت أن هذا يُفترض أن 

يكون طبيعيا“.
وتشـــعر أروج بأنهـــا ضمـــن ”الفئة 
تســـعة  يتنافـــس  إذ  تمثيـــلا“،  الأكثـــر 
مرشـــحين آخرين من بينهم مغنيا الراب 
بيبـــي كيم وذي كيد لاروي ومغنية الراب 
ساويتي والمغنية أرلو باركس، وفينياس 
(شـــقيق بيلـــي آيليـــش)، وفرقتا غلاس 
وســـواهم.  بريكفســـت  وجابانيز  أنيملز 
وتعتبـــر أن ”هذه المجموعة نفســـها هي 

أصلا نوع من فوز“.
ويعكس اختيار المرشحين، سواء من 
حيث أنواع الموســـيقى التـــي يقدمونها 

أو من حيث أصولهـــم، جهود الأكاديمية 
الوطنيـــة لفنون التســـجيل وعلومه ”ذي 
علـــى  القائمـــة  أكاديمـــي“  ريكوردينـــغ 
”غرامي“، من أجـــل تحقيق تنوع أكبر في 

احتفال توزيع الجوائز الموسيقية.
وقد بدأ العمـــل على هذا التوجه قبل 
بضع ســـنوات، وهو يتجلى بوضوح في 
زيادة المرشحين من خمســـة إلى ثمانية، 
ثـــم إلى عشـــرة في الفئـــات الأربع الأبرز 
للجوائـــز (ألبـــوم العام وتســـجيل العام 

وأغنية العام وأفضل فنان جديد).
لكـــن أروج أفتـــاب ســـتجد نفســـها 
أيضا في مواجهة نجمـــة البوب أوليفيا 
رودريغـــو التي حطمت أرقام الاســـتماع 

القياسية، وتعتبر الأوفر حظا للفوز.
الكاليفورنيـــة  الشـــابة  فـــازت  وإذا 
البالغة 19 عاما، والتي باتت معروفة من 
الجميع، فســـيكون ذلك بمثابة خيبة أمل 
لأولئـــك الذين يدعون إلى خيـــارات أكثر 

جرأة.
لكـــن تاريونـــا ”تانك“ بـــول من فرقة 
”تانك أند ذي بانغاس“ التي رشـــحت عام 
2020 وخسرت أمام بيلي آيليش، تقول إن 

مجرد ترشيح الفنان للجوائز ”له وزن“.
وقالت ”لا أشـــعر بأنني خســـرت تلك 

الليلة. يشعر المرء بأنه فائز“.
ويحذّر مؤسس مجموعة ”سيكريتلي 
التـــي تضـــم شـــركات إنتـــاج  غـــروب“ 
موســـيقي مســـتقلة داريوس فان أرمان، 
من تحوّل احتفـــالات توزيع الجوائز إلى 

”معيار النجاح في مجال الموسيقى“.

لكنهـــا مع ذلك ”تفتـــح الأبواب أمام 
بعض الفنانين وتوفر فرص عمل لم تكن 
لتتـــاح لهم من دونهـــا“، على ما يضيف 
التي تتولى  رئيس ”ســـيكريتلي غروب“ 
تمثيل عـــدد مـــن الفنانين، مـــن أبرزهم 
بـــون إيفر الحائز علـــى جائزة ”غرامي“ 
عـــام 2012، وفيبي بريدجـــرز وجابانيز 

بريكفست.
وتتذكـــر تانـــك التـــي لمســـت ذلـــك، 
قائلـــة ”تبـــدأ الكاميـــرات بالوصول، ثم 
تمسك بك وســـائل الإعلام وتجدك أينما 
كنـــت“. وتضيف ”عندها، تـــدرك أنه أمر 
مهـــم جدا“.وتقـــول أروج أفتـــاب ”فـــي 

كل مـــكان أذهب إليه، لا أســـمع ســـوى 
مرشـــحة لجائزتـــي غرامـــي، مرشـــحة 
لجائزتي غرامي“، إذ ورد اســـمها أيضا 
ضمن قائمة المرشـــحين لجائـــزة أفضل 
ألبـــوم لموســـيقى العالـــم عـــن أغنيتها 

”موهابات“.
ورأت أن هـــذا التطور ”ســـيكون له 

تأثير دائم“ على مسيرتها الفنية.
ويشـــيد داريوس فان أرمان بالتقدم 
الذي أحرزتـــه الأكاديمية لتكـــون ”أكثر 
شـــمولا في ما يتعلق بالفنانين، ســـواء 
كانوا يتعاملون مع شركات إنتاج كبرى 

أو شركات مستقلة“.

لكـــن أروج أفتـــاب تفضـــل ”التحلي 
من  بالواقعية في مـــا يتعلق بالتوقعات“ 

الأكاديمية.
وســـألت ”مـــا هـــي معاييـــر غرامي 
الأخلاقيـــة؟ هـــل هـــي العدالـــة وتمثيل 
الجميـــع أم إنهم مجرد جزء من الصناعة 
(…) ويميلـــون إلـــى إعطـــاء الجمهور ما 
يريـــده، مثل أوليفيـــا رودريغو أو تايلور 
ســـويفت؟“. وتتابع مازحة أن هدفها يوم 
الأحد سيكون ”عدم الشعور بالانزعاج من 

كعب الحذاء“.
وتضيف ”أنـــا أتطلع إلى قضاء وقت 

ممتع وإلى مقابلة أناس“ من القطاع.

ــــــة أروج أفتاب مســــــابقات جوائز "غرامي" الموســــــيقية كأول  تدخــــــل الفنان
ــــــان جديد، بعد أن حقق  مغنية باكســــــتانية تســــــعى للفوز بجائزة أفضل فن
ألبومها ”فالتشــــــر برنس“ نجاحا كبيرا واستحسانا من النقاد، بسبب مزج 

مجموعات من الموسيقات مع بعضها بعضا.

باكستانية تنافس على جوائز {غرامي}
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إبراهيم الجبين

ح

النغم الصوفي في حفل الجوائز

 واشنطن – رصد التلسكوب الفضائي 
”هابـــل“ أبعد نجم شـــوهد علـــى الإطلاق 

وأُطلق عليه اســـم ”إيرندل“، إذ استغرق 
ضوؤه 12.9 مليار سنة ليصل إلى 
الأرض. ويقدّر العلماء أنّ 
حجم النجم الذي 
ينافس أكبر 
النجوم 
المعروفة 
يفوق 
حجم 
الشمس 
بما لا 
يقل عن 
خمسين 
مرة، 

وهو كذلك أكثر سطوعا منها بالملايين من 
المرات.

ونُشـــر الاكتشـــاف الأربعاء في مجلة 
”نيتشر“ العلمية المرموقة.

وقال معـــدّ التقرير الرئيســـي براين 
ويلـــش في بيان ”لم نصـــدّق في البداية“ 

ما رصده التلسكوب.
وتولـــى ويلـــش مهمـــة تســـمية هذا 
النجـــم وأطلق عليه اســـم “إيرندل“ الذي 
باللغة الإنجليزية  يعني ”نجمة الصباح“ 
القديمة. وأوضح الباحث أنّ النجم ”كان 
موجـــودا منذ زمن بعيـــد لدرجة أنّه ربما 
لم يكن مكوّنا من المواد نفســـها كالنجوم 

الموجودة من حولنا اليوم“.
وأضاف أنّ ”إجراء دراسات حول هذا 
النجم ســـيفتح مجالا أمـــام معرفة المزيد 

عن فترة معينة مـــن الكون نجهلها لكنّها 
أفضت إلى كل ما نعرفه اليوم“.

وســـيمثل هـــذا النجـــم بالتالي هدفا 
رئيســـيا للتلســـكوب الفضائـــي الجديد 
”جيمس ويـــب“ الذي تُختبر قدراته حاليا 

فـــي الفضـــاء. وأشـــارت وكالـــة الفضاء 
الأوروبيـــة التـــي تديـــر التلســـكوب إلى 
جانب وكالـــة الفضاء الأميركية (ناســـا) 
في بيان إلى أنّ ”جيمس ويب“ ســـيراقب 

”إيرندل“ بدءا من هذا العام.
ومثل صـــوت جســـم يتلاشـــى كلّما 
ابتعـــد، تتمدد موجة الضـــوء وتنتقل من 
التـــردد الظاهر إلى العين المجردة ثم إلى 

الأشعة تحت الحمراء.
الـــذي يتمتع  وعلـــى عكس ”هابـــل“ 
بقـــدرة بســـيطة لالتقـــاط الأشـــعة تحت 

الحمـــراء، ســـيركز ”جيمس ويـــب“ على 
الموجات الضوئية، ما ســـيمكنه من رصد 

أجسام بعيدة أكثر.
وحتـــى اليوم، لـــم تُرصـــد على هذه 
المســـافات إلا مجموعات مـــن النجوم من 

دون إمكان تمييز نجم بشكل محدد.
لكنّ النجم الجديد أفاد من مســـاعدة 
كونيـــة تتمثـــل بظاهـــرة تُدعـــى عدســـة 
الجاذبية، وهي مجموعة من المجرات تقع 
بيننا وبـــين النجم تعمل كعدســـة مكبّرة 

لتوسيع ضوء الجسم.
وقارنت وكالة الفضاء الأوروبية هذا 
التأثير بالتموجات الموجودة على سطح 
المـــاء التي يمكنها فـــي ظل طقس جيد أن 
تبث أشـــعة ضوئية موسعة على أرضية 

مسبح.

القاهــ
آية سماحة
يا هـــوى“
النبوي، و
القادم. وتج
القريبة من

 واشنطن – رصد التلسكوب الفضائي 
”هابـــل“ أبعد نجم شـــوهد علـــى الإطلاق 

وأُطلق عليه اســـم ”إيرندل“، إذ استغرق 
نجم ب ب

مليار سنة ليصل إلى  12.9 ضوؤه
الأرض. ويقدّر العلماء أنّ 
حجم النجم الذي 
ينافس أكبر 
النجوم 
المعروفة 
يفوق 
حجم 
الشمس 
بما لا 
يقل عن 
خمسين 
مرة، 

وهو كذلك
المرات.

ونُشـــر
ال ”نيتشر“
وقال م
ويلـــش في
ما رصده ا
وتولـــى
النجـــم وأ
يعني ”نجم
القديمة. و
ي

موجـــودا
لم يكن مكو
الموجودة م
وأضاف
النجم ســـي

 اختتم إكسبو 2020 دبي فعالياته الخميس بحفلة جمعت كوكبة من النجوم العالميين في شكل أسطورة يروي من خلالها التاريخ، 
ويكمّل بها مشوار 182 يوما من العمل الإبداعي.
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